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صلى االله عليـه وعلـى آلـه واصـحابه     لسلام على سيدنا محمد ألحمد الله والصلاة وا

  .اجمعين
 ـفمتى رسخت العادة ، لعقولفي ا وتحكم، لنفوسعلى ا سلطان والأعرافللعادات  ت دع

ا إذسـيما  ولا، والأعضـاء  لأعصـاب العمل بكثرة تكراره تألفه لأن ا، لحياةمن ضروريات ا
  .)١( )لناس عن عاداتهم حرجا عظيمانزع ان في إ( :يقول فقهاؤنا، حاجة اقتضته

وما جعـلَ   : لىالناس لقوله تععن المشقة لحرج وارفع ا إلىلشريعة داعية ولما كانت ا
وهذا ما صرح ، تتغير بتغيرها عرافالتابعة للأ لأحكاماجعلت  )٢(علَيكُم في الدينِ من حرجٍ 

لعرف تتغير المبنية على ا لأحكامان فإ لأزمانابتغير  عرافلأنظرا لتغير ا(: فقالوا ،به فقهاؤنا
  .)٣( )يضاًأ

حـوال  وأ عـراف جتهادية جاءت بناء على ألاا الأحكامبعض  ومما تقدم نخلص الى ان
نظرا جديدا قد يؤدي  الأحكامفينبغي النظر في هذه  والأحوال الأعرافتغيرت تلك  فإذا، معينة

: التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائـد  الأحكام إجراء إن :لقرافيقال ا جديدة ، كامأح ىإل
يتغير الحكم فيه عند : وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد الإجماعخلاف 

  . ما تقتضيه العادة المتجددة إلىتغير العادة 
، عوائدهم علـى  أخربلد  إلىذلك البلد  خرجنا نحن منفلو بل ولا يشترط تغير العادة، 

وكـذلك  . لبلد الذي كنا فيه عادة ابعادة بلدهم، ولم نعتبر  أفتيناهملبلد الذي كنا فيه خلاف عادة ا
بعـادة بلـده دون عـادة     إلاذي نحن فيه لم نفته ا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الإذا قدم علين

  .بلدنا
، تعـالى  ليس في الحقيقة تغير في دين االله عرافئد والأللعوا اًعبت الأحكاموالقول بتغير 

     . لذي في الحقيقة قالب للمعنىهو تطبيق لروح النص ا إنماو
  ي ـعند اختلاف العوائد ليس في الحقيقة باختلاف ف الأحكامن اختلاف إ(: لشاطبياقال 

                                                
مد آمين أفندي الشهير بابن حن، رسالة نشر العرف، تأليف الإمام العالم أسيد ممجموعة رسائل ابن عابدي) ١(

 .)٢/١٢٣(، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان نعابدي
  ).٧٨(آیة  الحج سورة )٢(
  .)٢/١٢٥(المصدر نفسه  -مجموعة  رسائل ابن عابدين  )٣(
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 إلـى دة اختلفت رجعت كل عـا  إذان العوائد أمعنى الاختلاف  إنماو، ....الخطاب أصل
  )١()شرعي يحكم به عليها أصل

قـد   أحكاماالناس وتنشئ لهم  أحوالية تراعي الإسلامن الشريعة ا مالك الإماموقد بين 
لا تتعامل مـع ضـعيف    نهااو، الواقع العامأم  سواء الواقع الشخصي، فيها تأثيريكون للواقع 

  . ما تتعامل مع قويهك الإيمان
قـال  ) حـدثوا مـن فجـور   أقضية بقدر ما اس أحدث للنت(: مالك رحمه االله الإماميقول 

الشريعة فيها غير ما اقتضته قبل حـدوث   أصولتقتضي  موراًأن يحدثوا أومراده ( :يقانلزرا
     )٢(.)مرذلك الأ

 إلـى يـؤدي   أبهذا المبـد  الأخذن عدم ألطاهر بن عاشور وبين وقد ذكر هذه الحقيقة ا
وهذا يظهر ، الأحكامقرار إفي  الإرادةات الشريعة تبين ن كليمخالفة فروع الشريعة لكلياتها؛ لأ

التغير سنة  إن(: يقول ابن عاشور )٣() بكم اليسر ولا يريد بكم العسريريد االله( :تعالىمن قوله 
قرارا لنقـيض  إن يكون أيخلو من  مع تغير موجبها لا الأحكامفبقاء ، تتخلف في الخلق لا لهيةا

    )٤()حد العملين عبثافيصير أ، حكم بذلك الموجبمقصود الشارع من تعليق ذلك ال
بـل هـي   ، هي عقلية بحتةمسائل الرياضية التي لحكامها ليست كاأية الإسلاموالشريعة 

تبغي علاج ما يصيبها من عوائق فـي طريـق   ، حكام مليئة بالحيوية تعيش واقع الموجوداتأ
ظ كل ما في هذا الكون بحقه في ويحتف، رض ونشر السعادةحقيق العبودية الله وعمارة هذه الأت

فـاختلاف  ، وهو معنى عظيم يتشوف له كل العقـلاء ، مانأالعيش على هذه البسيطة بسلام و
كانت تلك الوسائل تلتقي في تحقيق المعاني الكليـة   إذاضير فيه  مور لاالوسائل في معالجة الأ

  . العقول السليمة تماشيية والتي الإسلامت بها الشريعة ءي جاتال
ن إ، فختلاف الزمناالشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان مهما تغيرت ب الأحكامن االحقيقة و

 الأحكامتبدل  ولا، ب المصالح ودرء المفاسدلوج، الحق حقاقإوهو  المبدأ الشرعي فيها واحد،
فـي   الأسـاليب ن تلك الوسـائل و إف، غاية الشارع إلىالموصلة  الأساليبتبدل الوسائل وبإلا 

                                                
بي إبراهيم بن موسـى اللخمـي الغرنـاطي    ، لأبي إسحاق الشاط٣٩٠ت في أصول الشريعة  صالموافقا )١(

  .في محمد، دار الكتب، بيروت لبنانالشا السلام عبد ، خرج أحاديثه عبد )ـه ٧٩٠( المالكي، المتوفى سنة
 .)٢/٥(شرح الزرقاني  )٢(
  ).١٨٥(آیة البقرة سورة  )٣(
ام محمـد الطـاهر بـن    تاذ الإمتأليف فضيلة العلامة سماحة الأس ،١٣٦مقاصد الشريعة الإسلامية، اص )٤(

 ـ١٤٢٧،لطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، دار سحنون للنشر والتوزيع،تونس، ودار السلام لعاشور -ـه
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بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هـو  ، يةالإسلامم تحددها الشريعة الغالب ل
  .)١(نجح في التقويم علاجاوأ، نتاجاصلح في التنظيم أ

سياسـة الجزئيـة التـي    ى التي جاءت للمصلحة والوان مثل هذه الفتأوقد ظن البعض 
 ـ لإحكاموافادعوا النسخ للمتقدم ، بديةأشرائع كلية ، مةالأ ابهساسوا  يتغيـر   نـه لا أخر وأللمت

 الأحكـام ن أظنـوا  و، يثبت بمجـرد الادعـاء   ن النسخ لالأ ؛وهذا ظن في غير محله .صلاأ
 لابدية كالعقائد التـي  أن يفرقوا بين ما هو شرعة أمن غير ، وتيرة واحدة ىالشرعية كلها عل

مـاكنهم  أزمـانهم و أف نبياء عليهم الصلاة والسلام على اختلاعليها التغيير حتى بين الأ أيطر
    .وبين ما هو متغير تبعا لتحقيق المصلحة التي تلبي مقصد الشريعة 

ة بحسـب المصـلحة يختلـف بـاختلاف     مثاله سياسة جزئيأن هذا وإ(: يقول ابن القيم
  )٢( )يوم القيامة إلىمة نها شرائع عامة لازمة للأفظنها من ظ، زمنةالأ

وهو مقام ضـنك  ، فهامأومضلة  أقداممزلة  والسياسة موضع(: آخرفي موضع  ويقول 
الفجـور علـى    أهلفرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرؤا ، ومعترك صعب

والذي ( :ن قالأ إلى، غيرها إلىتقوم بمصالح العباد محتاجة  الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا
حـدهما  اقع وتنزيـل أ وال وتقصير في معرفة، جب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعةأو

ء ما فهمه ورا أمربإلا  همأمريستقيم لهم  ن الناس لاأذلك و الأمورولاة  رأىفلما ، الآخرعلى 
  )٣(.ضاع سياستهم شرا طويلا وفسادا عريضاأومن  أحدثوا، لاء من الشريعةهؤ

 ـكانـت   إناء السلف في تغييرها هى فقواتأثير العرف على فت وقد يتعدى علـى   ةمبني
 ـكان منها  إذان يكون له تأثير على بعض النصوص النبوية أ إلى، فالعر نيـا علـى   مب ءيش

هم وفسـدت  أحـوال ثـم تبـدلت   ، في عصر النبـوة  وأخلاقهم همأعرافالناس و أحوالرعاية 
 ـ  إلى،فيجب تبديل الحكم تبعا لذلك أخلاقهم لح ودرء اما يوافق غرض الشارع في جلـب المص

  )٤(.بعد عصر النبوة ر الصحابة الكرام ذا المبدأ ساوعلى ه، المفاسد وصيانة الحقوق
ومن بعدهم من التابعين فـي بعـض    وقد وردت روايات كثيرة تثبت نظر الصحابة 

فـي   أحكـام والعوائد وقالوا بخلاف ما تدل عليه مـن   عرافالواردة بناء على الأ النصوص
  . تعالىشاء االله  إن،سنوردها في دراستنا ظاهرها

                                                
 . )٢/٩٤٢(،دمشق، ٢المدخل الفقهي العام لمصطفى احمد الزرقا ،دار القلم، ط )١(
، ١٥-١٤لسياسـة الشـرعية  ص  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أو الفراسة المرضية في أحكام ا )٢(

، خرج أحاديثه  )ـه٧٥١(االله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، المتوفى سنة  للإمام شمس الدين لبي عبد
 . م، بيروت لبنان١٩٩٥-ـه١٤١٥، ١الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط

 .١١الطرق الحكمية ص )٣(

 . )٢/٩٥٠( ،مدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاينظر ال) ٤(
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 ،ضـع ن هناك تعارضا بين العرف والنص في بعـض الموا ا الرأيبادئ وقد يلوح في 
ظهر العرف انتهاء هذه العلة في قد يكون النص منوطا بعلة مفردة ثم يأنه  ذلك. والواقع عدمه

متعـارض مـع   أنـه   من حيث لفظه وحرفيته ظهر إليهظرنا ن إذاف، كله أوالنص  أفرادبعض 
فـي   هـا انتهاءنه معلول بعلة أظهـر العـرف   أده ومن حيث مقصو إليهنظرنا  إذاو، العرف
 ـ، عن بيع وشـرط  في نهيه  كما قال الحنفية وهذا، لا تعارضأنه  ظهر، أفرادها ن علـة  إف

ن من كان الشرط في مصـلحته يريـد حصـوله    لأ ؛النهي وقوع النزاع بين البائع والمشتري
. وهو رفع المنازعـات ، ملاتمن نظام المعافلم يتم مقصود الشارع ، خر يريد الفرار منهوالآ
وبهذا ، مسلما به من العاقدين فترتفع المنازعة أصبحتعارف الناس شرطا من الشروط  إذالكن 

ن رط التشريك كـذاك لأ شكبيع النعل مع ، ينتهي النهيهي العلة في هذا الشرط المتعارف فتنت
  )١(.عرف قاض على القياسلالثابت با

 أحوالوص النبوية  الواردة بناء على مراعاة وسينحصر موضوع البحث في حكم النص
  .التي جاءت تلك النصوص لعلاجها حوالثم تبدلت تلك الأ مهأعرافالناس و

  .وخاتمة مبحثينو  وستكون هذه الدراسة على تمهيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 ،الواحـد، دار احيـاء التـراث العربـي    تأليف الشيخ كمال الدين محمد بن عند )٦/٧٧(انظر فتح القدير  )١(

 .، بيروت لبنان )ـه١٣٤٠(



 ٥٢


  
  .به صلة لاذات  والألفاظيتضمن تعريف العرف  

  : تعريف العرف

   ن عرف الشئ، وهو ما تعارف عليـه النـاس فـي عـاداتهم     مأخوذ م
. تتابع الشئ متصلا بعضه ببعض :لولأأ. صل اللغة يطلق على معنيينأوهو في ، ومعاملاتهم

اطمئن النـاس   إذاف، النفس إليهوما تطمئن  والمراد به هنا التتابع. لسكون والطمأنينةأ :والثاني
   )١(.ر معروفا وسمي عرفاوتتابع العمل به صا إليهشيئ وسكنوا  إلى

 :) طبـاع  وتلقتـه ال ، هو ما استقر في النفوس من جهة العقـول
  )٢(.)السليمة بالقبول

  .)٣(وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة، وقيل هو ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول
  :تعریف العادة  
 عـاد وعـادات    جمعهـا ، د عودا وعادةعاد يعو :فيقال، دومأخوذة من الع
   )٤(.ا مرة بعد مرةإليهدها أي يرجع وان صاحبها يعلك لأسميت بذ وعوائد،
 )عد مرة ب إليهوعادوا ، ما استمر الناس عليه على حكم المعقول

   )٥()مرة
  )٦()من غير علاقة عقلية  ةررالمتك الأمور(نها الفقه بأ أصولوقد عرفها علماء 

  د الطبائع ـولة عنبقكررة المتالم الأموري النفوس من عبارة عما يستقر ف(: وقيل العادة

                                                
طبعة موالمصباح المنير للفيومي ،ال) ٤/٢٨١،(١ط دار الجيل، بيروت ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، )١(

 .٥٥٣،ص ٦الاميرية القاهرة ،ط

، ١الكتـاب العربـي، بيـروت نـط     والتعريفات للجرجـاني، دار ) ٢/١٣٨(المستصفى للإمام الغزالي  )٢(
 .)١/١١٢(،ورسائل ابن عابدين ١٩٨ص

 ـ٩٢٦(،للشيخ زكريا بن محمد الانصاري المتوفى سـنة  ٧٢الدقيقة صوالتعريفات الحدود الانيقة  )٣( ، )ـه
 .م١٩٩١-ه١٤١١بيروت لبنان،  تحقيق الدكتور مازن المبارك، دار الفكر المعاصر،

 .٥٩٦والمصباح المنير ص) ٤/١٨١(معجم مقاييس اللغة، ) ٤(

  .١٨٨التعريفات للجرجاني ص  )٥(
  .) ٢/١١٢(مجموعة  رسائل  لابن عابدين ) ٦(
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   )١()السليمة
 عليهمـا  الأحكـام فان في استعمال الفقهاء وبناء ن العادة والعرف مترادامما تقدم يتبين 

  )٢(.من حيث المفهومن اختلفا هما بمعنى واحد من حيث الماصدق وإف
  


 

 
  نالقرآمن:  

يا أَيها النَّبِي حرضِ الْمؤْمنين علَى الْقتَـالِ إِن يكُـن مـنكُم عشْـرون      : لىاقوله تع
نكُم مكُن مإِن ينِ وئَتَيواْ مبغْلي ونابِرلاَّ       ص مقَـو مواْ بِـأَنَّهكَفَـر ينالَّـذ ـنواْ أَلْفـاً مبغْلئَةٌ ي

ونفْقَهـواْ   } ٦٥{يبغْلةٌ يـابِرئَةٌ صنكُم مكُن مفاً فَإِن يعض يكُمف أَن ملعو نكُمع خَفَّفَ اللّه الآن
  )٣( لْفَينِ بِإِذْنِ اللّه واللّه مع الصابِرِينمئَتَينِ وإِن يكُن منكُم أَلْفٌ يغْلبواْ أَ

 إِن يكُن منكُم عشْرون صابِرون  لما نزلت : الآيتينقال ابن عباس في تفسير هاتين  
    )٤(.من عشرة فجاء التخفيف  ديفر واحلا أ شق ذلك على المسلمين حين فرض

الذي هـو رفـع   ، يالأصولليس من قبيل النسخ   نكُمالآن خَفَّفَ اللّه ع  :لىافقوله تع
وفـي  ، لىوالأ بالآيةففي حال القوة يعمل ، هو تغيير للحكم بحسب الحال إنما،و الأبد إلىالحكم 

  )٥(.الثانية  بالآيةحال الضعف يعمل 
ن القـوة  افـلا شـك    الأحكـام بناء على ما تقدم فالقوة والضعف مما يبنى عليه تغيير 

مما تقدم يثبـت  ، ن دوام الحال من المحالا، والأمةالتي تتقلب بينها  حوالمن الأ والضعف هما
  لتغير الأحوال تبعاً الأحكامأن القرآن أقر تغير بعض 

                                                
، تأليف العلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة ١٠١اه والنظائر صبالاش  )١(

،للمرحوم سليم رسـتم، ط   ٣٤م، دار الفكر بدمشق، شرح المجلة ص١٩٨٣-)ـه١٤٠٣(،١، ط)ـه٩٧٠(
  . ٣م ط١٩٨٦-)ـه١٤٠٦(الاستانة

و دررالحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، دار الكتب العلميـة  )٢/١١٢(مجموعة رسائل ابن عابدين  )٢(
 .)١/٤٠(في بيروت، 

  .)٦٦-٦٥(الانفال  )٣(
للإمام الجليل عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي المتـوفى  ) ٣/٣٤٤(لعظيم تفسير القران ا  )٤(

  .  ، بيروت لبنان )هـ١٤١٦م ١٩٩٦( ، دار الاندلس للطباعة والنشر، )هـ٧٧٤(سنة 
 .٢٦٢-٢٦٠القواعد الكلية تأليف الدكتور محمد عثمان شبير  )٥(



 ٥٤

 لسنةا:  
قـال  ، الضحايا بعد ثـلاث  مكل لحوعن أ سول االله نهى ر: بن واقد قال عبدا اللهعن 
 رضـي االله عنهـا   سمعت عائشـة  إنيصدق : تفقال فذكرت ذلك لعمرة: بكرأبي  عبداالله بن

فقـال  ، زمـن رسـول االله   ، الأضحىرة ـة حضـالبادي لـأهن ـم أبيات أهلدف : تقول
ن النـاس  إ يارسول االله: فلما كان بعد قالوا) ثم تصدقوا بما بقي، دخروا ثلاثاا( :رسول االله 

. )ومـا ذاك  ( :االله  فقـال رسـول  . ألودكمنها  )١(ويجملون، يتخذون الاسقية من ضحاياهم
، )٢(التي دفت جل الدافةنهيتكم من أ إنما( :فقال. ن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاثأنهيت : قالوا

  )٣()فكلوا وادخروا وتصدقوا
لا يصبحن في بيته من ضحى منكم ف(: قال ن رسول االله أ، الاكوع  بن عن سلمةو

: ل ؟ فقـال أونفعل كما فعلنا عـام  ، يارسول االله :فلما كان في العام المقبل قالوا) بعد ثالثة شيئا
  .)٤()ن يفشو فيهمأ فأردت، ن ذاك عام كان الناس فيه بجهدإ، لا

الحرج الذي لحق الناس مـن   رسول االله  إلىالمؤمنين رضي االله عنها تشكو أم  فهذه
الحكم  أنوهي ظانة ، وتشرح له ما كان الناس فيه من مشقة قبل ذلك، جراء نهيه عن الادخار

جلـه نهـى وهـو    السبب الذي مـن أ  ويبين لها رسول االله  عند سؤالها فيأتي الفرج ، مؤبد
 إلـى فلما زال السبب رجع الحكم  ،يرة التي دفت على المدينة حينذاكئفة الفقاالتوسعة على الط

  .باحةمن الإ أصله
دين على واف وهي وجود ضيوف، لى يحمل على حالة معينة طارئةوفالنهي في السنة الأ

 ـ، وزالت تلك العلة، ةاوالمواس الإكرام إلىوهم يحتاجون ، المدينة  الصـلاة  ن لهـم عليـه  ذأف
ن ك الحالة وإغير بتغير تلن الحكم المبني على حالة طارئة يتأمما يدل على ، السلام بالادخارو

  . كان نصا
 المعقول:  

ن أد النص بنـاء علـى   العرف الطارئ بع إلىيصار  (:رحمه االلهيوسف  أبويقول  - ١
ثم قال لو تغيرت تلك العادة التـي كـان الـنص    ....النصتغير العادة يستلزم تغير 

  )٥()تغير النص  أخرىعادة  إلىباعتبارها 
                                                

الودك وهو الشحم المذاب، شرح النـووي علـى مسـلم     يذيبون الشحم ويستخرجون منه: معنى يجملون )١(
)٢/٢٠٤٤(.  

  .هي الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد، تاج العروس باب الفاء فصل الدال : الدافة) ٢(
  .١٩٧١رقم ) ٤/٢٠٤٣(رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  )٣(
  .١٩٧٤رقم ) ٤/٢٠٤٥(م بشرح النووي رواه مسلم، صحیح مسل )٤(

 ج

  .)٦/١٥٨(فتح القدير )٥(



 ٥٥

ن الحنفية ذهبـوا  فإ: تعارض العرف العملي مع النص العام إذا(: يقول ابن عابدين -٢
رف العملي يدل في مفهوم ن العلأ ؛ن هذا العرف يخصص النص ويقيد المطلقأ إلى

وفي نزع الناس عما تعارفوه عسـر  ، ما تعارفوا عليه إلىالحنفية على حاجة الناس 
يشمله النص النبوي المانع بيع مـا  ، مثل عقد الاستصناع، لىأوفالعمل بهما ، وحرج

، إليهولكن الناس جميعا تعارفوا العمل به في كل البلاد  لحاجتهم ، الإنسانليس عند 
  )١()هذا العرف مخصصا للنص  فيكون

فهم النص في حدود : تعارض العرف اللفظي مع النص العام إذا( :يقول ابن عابدين -٣
فـي   ما صـرحوا بـه  ويصلح مخصصا للنص ويترك به القياس ك، المعنى العرفي

ن العـرف  أيين اتفقـوا علـى   الأصولن شرب من السقاء  فالدخول الحمام والة مسأ
العرف اللفظي يجعل المعنى المتعارف حقيقـة  ن لأ؛ فظ العاميقضي على الل لقوليا

  )٢(. )وهي مقدمة في الفهم على الحقيقة اللغوية، عرفية
 لنسفياعلي  أبوالليث و أبووبلخ وخوارزم و رىايخ بخمشا أفتى(: قول ابن عابديني -٤

بجـواز كثيـر مـن     فتوااولذلك ، باعتبار العرف الخاص دليلا ومخصصا : فقالوا
وهـذا مبنـي    )٣(.، كبعض الشروط في البيوع وغيرهاعاملات التي يمنعها الدليلالم

كـان الـدليل    أوخالف العرف الدليل الشرعي العام من بعض الوجـوه   إذاعلى ما 
صا ويترك به فان العرف العام يصلح مخص، كان عاما إنن العرف معتبر قياسيا فإ

دة بعد تغيرها االحكم المبني على العوليس في تغير  :ثم قال ابن عابدين )٤(، القياس
  )٥(. للنص إتباعمخالفة للنص بل فيه 

كـان منهـا    إذاة في السنة النبوية دالوار الأحكامن إ( :مصطفى الزرقا الشيخيقول  -٥
هم أحـوال ثم تبـدلت   في عصر النبوة  وأخلاقهمالناس  أحوالشئ مبنيا على رعاية 

ما يوافق غرض الشـارع   إلىتبعا لذلك  وجب تبديل الحكم النبوي أخلاقهموفسدت 
ر الصـحابة  وعلى هذا المبدأ سا. في جلب المصالح ودرء المفاسد وصيانة الحقوق

  )٦()الكرام بعد عصر النبوة
                                                

  .)٢/١١٤(رسائل ابن عابدين  )١(
  .)٢/١١٤(حاشية ابن عابدين  )٢(
 .) ٢/١١٥(، ومجموعة رسائل ابن عابدين ١١٤-١١٣ائر صظالاشباه والن )٣(

  .)١١٥-٢/١١٢(مجموعة رسائل ابن عابدين  )٤(
 .)١١٧-٢/١١٦(مجموعة رسائل ابن عابدين  )٥(

 ـ١٤٢٥( ٢مصطفى أحمد الزرقـا دار القلـم دمشـق ،ط   .تأليف د) ٢/٩٥٠(المدخل الفقهي العام  )٦( -ـه
 ).م٢٠٠٤



 ٥٦

 ـالتـي يعلـل   ، هالفروع الفقهية والنظر في تعليلاتن تتبع اإ : (خرآويقول في مكان   ابه
لتشريعي، يعتبر ويحتـرم  لو خالف النص ان العرف الحادث وأالفقهاء يدل دلالة واضحة على 

  .في حالتين
 قائم ، كان النص التشريعي نفسه معللا بالعرف أي مبنيا على عرف عملي إذا

  .يتبدل تبعا له حكم النص، تبدل ذلك العرف إذافعندئذ ، عند وروده
 نـت علـة   سواء كا، كان النص التشريعي معللا بعلة ينفيها العرف الحادث إذا

ففي مثل هذه الحال يعتبر العرف الحادث ، مستنبطة بطريق الاجتهاد امالنص مصرحا بها فيه 
   )١()ن خالف النصوإ، ويحترم

يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي معلقا على كلام الشيخ مصطفى الزرقا تحت 
مزيلا لتلـك  ، ادثوكان العرف الح، كان النص معللا إذا: )العرف الحادث بعد النص(عنوان 

الزرقـا دقيـق    ذستاوهذا الذي يراه الأ: ثم يقول، العلة ففي هذه الصورة مجال للبحث والنقاش
  )٢(.يين الأصولن يقول به عامة الحق الذي ينبغي أأنه  إلا أظنووجيه  ولا 

 ـ )٣()لامساغ للاجتهاد في مـورد الـنص  (أنه  مناقشة القاعدة التي تنص على -٦ ا وهن
  :ه القاعدة وهيوقفات مع هذ

وإلا ، المراد بالنص الذي لا مساغ للاجتهاد معه هو المفسـر والمحكـم   :لىوالوقفة الأ
لا يخلوان عـن   خيرانفحيث كان الأ يل،أوفغيرهما من الظاهر والنص لا يخلو عن احتمال الت

  )٤( .يكون مساغ الاجتهاد موجودا معهمايل وأواحتمال الت
الشـرعي الصـادر    صوهو الن(: ه القاعدة النص العرفييستثنى من هذ :الوقفة الثانية

 ـ، الربوية الأموالمثل مقياس ، ومعللا به، عن المشرع نفسه بناء على عرف قائم كانـت   إذاف
تـوزن   الأشياءفأصبحت هذه ، ثم تغير المعيار، هي الكيل الأربعةالربوية  الأصنافالعلة في 

المعتبـرة   المسـاواة فتصـبح  ، ا لتغير العرفن يتغير المعيار تبعفوجب أ، ن كانت تكالبعد أ
يوسـف وهـو   أبـي   رأيوهذا ، شرعا بالوزن ولا يكون العرف حينئذ مخالفا النص الشرعي

كان النص مبنيا علـى العـرف    إذا: يوسف أبويقول  ،رؤية الشريعة  إلىقرب وأ، حجة أقوى
                                                

 ) . ٢/٨٨٩(دخل الفقهي العام الم )١(

، تأليف الدكتور محمد سعيد رمضان البـوطي، الـدار   ٢٥٢ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص )٢(
  .)م١٩٩٠-ـه١٤١٠(المتحدة للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة ،

، للمرحوم سليم رستم باز اللبناني، طبع باجازة نظارة الجليلة في الاسـتانة العليـة،   ٢٥لمجلة صشرح ا )٣(
  ) .م١٩٨٦-ـه١٤٠٦(

لسعد الدين التفتـازاني  ) ٢٢٦-١/٢٢٢(ينظر شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح  في أصول الفقه  )٤(
 .دار الكتب العلمية  ،ـه٧٩٢الشافعي المتوفى سنة 



 ٥٧

وقـد  ، لعادة يتبدل بتبدلهمان النص المبني على العرف والأ.... دة فالعبرة للعرف والعادة والعا
في والبحر والفتح والمـنح وخـرج   اكمال ورجحها في الكلقوى هذه الرواية بعض المحققين كا

   )١()ض الدراهم عددا وبيع الدقيق وزناستقراا أفنديعليها سعدي 
ويصلح مخصصـا   ، ن العرف العام يترك به القياسأنص الحنفية على  :الوقفة الثالثة

قات المفتوحـة فـي القاعـات    وويقال كذلك في الأ )٢(. مثل عقد الاستصناع، للدليل الشرعي
  .ار الوقت دمقأور تحديد عدد معين الموجودة فيها من غي الأجهزةالرياضية واستعمال 

تغيـرت العـادة    إذا، اب الفقه تكون محمولة على العوائـد أبوجميع (يقول القرافي  -٧
  )٣( )اببوفي تلك الأ الأحكامتغيرت 

وجد العالم الراسـخ فـي فهـم     إذاو(  :يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه االله -٨
حال تقتضي  إلىثم تغير حالها بعد ، مقاصد الشريعة واقعة علق عليها الشارع حكما

الشريعة القاطعة ويقتبس  أصول إلىن يرجع بها أتغير الحكم اقتضاء ظاهرا كان له 
ن ينظر في المفسـدة ويقيسـها   أ فللمجتهد :ثم يقول، حكما يطابقها الأصوللها من 

الشريعة ويستنبط لها  أصول إلىوزنا ثم يرجع بالواقعة  أرجح أيهاليعلم ، بالمصلحة
  .)٤()ي فيها حالتها الطارئةعحكما يرا

يحكم بمقتضى المصلحة فـي مقابلـة   أنه  يرى الغزالي: ص بالمصلحةتخصيص الن -٩
 إذاأنه  قاعدة شرعية وهي أساسن على لك، حاجة أوكانت هناك ضرورة  إذاالنص 

مثـل  ، الشـرين  وأعظمشد الضررين دفع أ الشرعضرران قصد  أوتعارض شران 
وخيف ، الأموالمن  الأيديخلت  إذالمصلحة الجيش  الأغنياءفرض الضرائب على 

 أو المسـلمين تسلط الكفار على بلاد  إلىالكسب الذي قد يؤدي  إلىانصراف الجند 
ولم يكن من  الأموالمن  الأيديخلت  إذا: قال الغزالي، ي داخل البلادثوران الفتنة ف

كسب لخيف لولو تفرق العسكر واشتغلوا با، مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر
، الإسلامالعرامنة في بلاد  أهلخيف ثوران الفتنة من  أو، الإسلامدخول الكفار بلاد 

، فان قيل: قال الغزاليثم ، كفاية الجندمقدار  الأغنياءن يوظف على أ للإمامفيجوز 
 تأمر(: قال وقد ، ن لا تقبل توبتهأتاب فالمصلحة في قتله و إذافالزنديق المستتر 

االله عصـم منـي مالـه    إلا  فمن قال لا اله االلهإلا  الناس حتى يقولوا لا اله أقاتلن أ

                                                
 .٣٥-٣٤لمجلة صشرح ا )١(

 . )٢/١١٤(رسائل ابن عابدين  )٢(

  .٢٣٢الأحكام في تمييز الفتأوى عن الأحكام ص )٣(
، للشیخ محمد الخضѧر حسѧین ، الناشѧر علѧي الرضѧا      ٢١-٢٠الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان ص )٤(

 .م١٩٧١-ه١٣٩١التونسي ، 



 ٥٨

، في محل الاجتهاد ترون؟ قلنا هذه مسالة فماذا )١()بحقه وحسابه على االلهإلا  ونفسه
 ـامة الشهادة تسقط القتـل فـي   كل إنماو، بالزندقة قتلهوجب  إذ، ولا يبعد قتله ود ليه

والزنديق يرى التقيـة  ، م يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادةلأنه، رىاوالنص
، فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصـيص عمـوم  ، عين الزندقة

  )٢(. حدوذلك لا ينكره أ
: بعد ذكر الشهادة على النسب والنكاح والقضاء والموت (:يقول السرخسي في المبسوط

الشهادة علـى هـذه    زاستحسنا جوا أناإلا ، تسامعلوفي القياس لاتجوز الشهادة في شئ منها با
ثم قال فلو لـم تجـز الشـهادة عليهـا     ... ربعة لتعامل الناس في ذلك واستحسانهم،الأ الأشياء

الشـهادة علـى    أنولهذا قلنا في الصحيح من الجواب : ثم قال... ، الحرج إلى أدىبالتسامع 
لحـديث الـذي يوجـب العيـان     نها مخالفة لـنص ا ا أعلم )٣(. ) الوقف بالتسامع جائزة أصل

نصـوص   تهتأثبنص من فرعيات الشريعة مع كلي تعارض  إذاأنه  وهذا مبني على، بالشهادة
ن هذا النص معلول بعلة يدلنا ذلك على أ، لي على ما هو جزئي قدمنا ما هو ك الشريعة العامة

 حوالعليهـا التغييـر وغيـر مرتبطـة بـالأ      يطرأ ؛ وذلك لان كليات الشريعة لاهاأحواللها 
  .عرافوالأ

ن هـذا  إلا أ، تختلف حسب الظاهر مع نصوص واردة في السـنة  الأحكامجميع هذه  إن
تتفق مع جوهر هذه النصوص التي هي  الأحكامفهذه في الحقيقة  أماالاختلاف هو فيما يظهر، 

  . ودرء المفاسد وتقليلها يلهالتحصيل المصالح وتكم جاءتجزء من المنظومة الشرعية التي 
ثبت بعلـة زال   إذاالحكم ( )٤()بتغير الزمان  الأحكاملا ينكر تغير (قواعد شرعية -١٠

  )٦()بزوال عللها  الأحكامن تزول أ الأصل()٥()بزوالها
 الأحـوال أن النصـوص الـواردة بنـاء علـى      ة وهوا تقدم هو أصل تثبته الشريعمم

  .والأعراف تتغير أحكامها بتغير الأحوال والأعراف

                                                
 .٦٩٢٤رقم ) ٣٤١/ ١٢(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري   )١(

  ).٦٤٣-١/٦٤٨(المستصفى   )٢(
 ،)م١٩٨٦-ـه١٤٠٦( لبنان،-لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت ) ٨/١٥٠(كتاب المبسوط  )٣(

  .٣٩مادة  ٣٦شرح المجلة ،ص )٤(
  .)٢١/٥٠٣(الرياض) ١ط (مجموع الفتاوى شيخ الإسلام  )٥(
لیف شѧѧѧیخ الإسѧѧѧلام عزالѧѧѧدین بѧѧѧن عبدالسѧѧѧلام، المتѧѧѧوفى سѧѧѧنة      تѧѧѧأ)٢/٩(قواعѧѧѧد الأحكѧѧѧام فѧѧѧي مصѧѧѧالح الانѧѧѧام     )٦(

-ـهѧ ١٤٢١( ن١ه،تحقیق الدكتور نزیه كمال حماد و الدكتور عثمѧان جمعѧة ضѧمیریة، دار القلѧم دمشѧق، ط     ٦٦٠
 ).م٢٠٠٠



 ٥٩


 

وأحوال معينـة،  هذه جملة من النصوص النبوية الشريفة التي صدرت بناء على أعراف 
والتابعين والعلمـاء مـن    ل والأعراف، ونورد بعدها موقف الصحابة حواثم تغيرت تلك الأ

  .هذه النصوص
ي وف، )١()ساخ الناسأوهي  إنما، محمد تنبغي لآلالصدقة لا إن( :قال رسول االله  -١

  . )٢()ل محمد لاتحل لمحمد ولا لآ وإنهارواية 
المنـع بـأن االله قـد     معللا هذا، خذ الزكاةفقد أثبت النص الشرعي منع آل محمد من أ

 إذاو، بطلت العلة زال الحكـم أ إذا( السابقة وهي للقاعدة ونظرا، عوضهم عنها بخمس الخمس
، فقد كان حكم منع الزكاة عن بني هاشم محل بحـث بـين الفقهـاء   ) ذهب المانع عاد الممنوع

ه فـي  ن بني هاشم لم يعودوا ينالون شيئا من خمس الخمس كما كان الوضع عليا أأوعندما ر
مـن الزكـاة    إعطـائهم لامانع من أنه  ولقد رأينا  في مذهب السادة الحنفية من يرى، السابق

  .والحالة هذه 
س بالصدقات كلها علـى  لا بأ(قال أنه  حنيفةأبي  ي في شرح الاثار عنواروى الطح 

جل ما جعل لهم في الخمس من كانت حرمت عليهم من أ إنماالصدقات  إن :ثم قال) بني هاشم
حل لهم بذلك ، غيرهم بموت رسول االله  إلىفلما انقطع ذلك عنهم ورجع ، هم ذوي القربىس

حنيفة جواز دفع أبي  نقل الزيلعي عن )٣(حل لهممن أجل ما قد كان أ، ما قد كان محرما عليهم
  .)٤(الهاشمي في زمانه إلىالزكاة 

قـال  ، أيضامذهب بل قد رجح الاصطخري من الشافعية هذا ال، وهو وجه عند الشافعية
   )٥(.صاحب الغزالي يفتي بهذا ىبن يحي وكان محمد :الرافعي
قال ، الضحايا بعد ثلاث مكل لحوعن أ سول االله نهى ر(: داالله بن واقد قالعن عب -٢

سمعت عائشة رضي االله  إنيصدق : فقالت، فذكرت ذلك لعمرة: بكرأبي  عبداالله بن
                                                

 .١٠٧٢رقم ) ١١٠٨-٢/١١٠٧(رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  )١(

  ).٢/١١٠٩(،صحيح مسلم بشرح النووي رواه مسلم  )٢(
 .) ١/٣٠١(شرح معاني الاثار،   )٣(
 .) ٣٠٣/ ١(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  )٤(

للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، تحقيـق محمـد   ) ٦/٢٢٠(كتاب المجموع شرح المهذب  )٥(
فعي والبيـان فـي مـذهب الإمـام الشـا     . نجيب المطيعي، مكتبة الارشاد، جده، المملكة العربية السعودية

للإمام أبي الحسين يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني ، اعتنى به قاسم محمـد   )٣/٤٣٩(
  .النوري، دار المنهاج، بيروت لبنان 



 ٦٠

، زمن رسـول االله  ، ضحىالأ ترظية حالباد أهلبيات من أ أهلدف : عنها تقول
يارسول : فلما كان بعد قالوا) ثم تصدقوا بما بقي، دخروا ثلاثاا(: فقال رسول االله 

فقـال  . ألـودك منهـا   )١(ويجملون، ن ضحاياهمـة مـسقيالناس يتخذون الأ نإ االله
 :فقـال . ن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثـلاث أنهيت : قالوا. )وما ذاك(: رسول االله 

  .)٣()، فكلوا وادخروا وتصدقوا )٢( )جل الدافة التي دفتأنهيتكم من  إنما(
لا يصبحن في بيته من ضحى منكم ف(: قال ن رسول االله أ، وعن سلمة بن الاكوع 

: ل ؟ فقـال أونفعل كما فعلنا عام ، يارسول االله: فلما كان في العام المقبل قالوا) بعد ثالثة شيئا
  .)٤()ن يفشو فيهم أ فأردت، لناس فيه بجهدذاك عام كان ا نإ، لا

الحرج الذي لحق الناس مـن   رسول االله  إلىالمؤمنين رضي االله عنها تشكو أم  فهذه
ن أ ضـانة وهـي  ، وتشرح له ما كان الناس فيه من مشقة قبل ذلـك ، جراء نهيه عن الادخار

جله نهى وهـو  الذي من أالسبب  ويبين لها رسول االله فيأتي الفرج عند سؤالها ، الحكم مؤبد
 إلـى فلما زال السبب رجع الحكم  التوسعة على الطائفة الفقيرة التي دفت على المدينة حينذاك،

  .الإباحةمن  أصله
وكـان مـا رواه    .ن النهي دائر مع هذه العلةأ طالب أبي  بن من أجل ذلك فهم علي

وعثمان ، العيد طالب أبي  صليت مع علي بن: زهر قالعبيد مولى ابن أأبي  ي عنواالطح
 ـ، ياملاتأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أ: فصلى ثم خطب فقال، محصور بن عفان  ن إف

ني كنت نهيتكم عـن لحـوم   إ(: قال ن رسول االله مع روايته عنه أ. بذلك أمر رسول االله 
ن إ(: لـك ي بعـد ذ واثم قال الطح. دخروها ما بدا لكمأن تدخروها فوق ثلاثة أيام فا الأضاحي

فكذلك ما فعله علي ، باح لهم الادخاركان لعارض فلما زال العارض أ النهي من رسول االله 
_ علمواالله أ_ كان ذلك منه عندنا  إنما رسول االله  بإباحةبه بعد علمه  أمرفي زمن عثمان و

م ن ادخار لحـو في الوقت الذي نهاهم ع لضيق كانوا فيه مثل ما كانوا في زمن رسول االله 
الناس فـي   أمريامهم بمثل ما كان رسول االله في أ هم علي أمرف، يامفوق ثلاثة أ الأضاحي

  )٥( )مثلها

                                                
  .سبق شرحه: معنى يجملون )١(
  .هي الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد، تاج العروس باب الفاء فصل الدال : الدافة) ٢(
  .١٩٧١رقم ) ٤/٢٠٤٣(مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  رواه )٣(
  .١٩٧٤رقم ) ٤/٢٠٤٥(رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  )٤(

 

  . )٢/٨(شرح معاني الاثار  )٥(



 ٦١

 ألجأتهمالبوادي قد  أهلوكان ، كان عام حصر عثمان  حديث علي : قال ابن حزم
حـين جهـد النـاس     به رسول االله  أمرلذلك بمثل ما  أمرجهد ف وأصابهمالمدينة  إلىالفتنة 

  )١().لدافةودفت ا
، به في وقت الشدة رسول االله  أمربما  أمرو، ن علة النهي ما ذكرفهم أ فهذا علي 
 الإمام رأي إلىن مثله مما فوض وأ، ن هذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدمايدلنا هذا على أ

لـك  ولو كـان ذ ، جلها كان النهي، بين لهم السبب والعلة التي من أ نك نهيتلما قيل له إ لأنه
يكـون   وحينئذ لا، الحكم يدور معها أنفببيانه العلة دليل على . كان ثم نسخ: شرعا عاما لقال

،لان بالعكس أو، بالمنع وأخر، بالإباحةنص : معنى لادعاء النسخ في كل حكم ورد فيه نصان
  )٢(.النسخ ليس مما يثبت بمجرد الادعاء 

ك كان بالناس حاجة كما وقع فـي  ن الوقت الذي قال علي فيه ذليحتمل أ: قال ابن حجر
أم  عـن  أحمـد ومما يدل على ذلك مـا رواه   ، قد اطلع على المنع وعلي  ،  عهد الني 

نهـى    كان النبـي  : فقالت، الأضاحيعن لحوم  فسألتهادخلت على عائشة (: سليمان قالت
؟ لم ننه عنه أو: من السفر فاتته فاطمة بلحم من ضحاياها فقال فقدم علي، عنها ثم رخص فيها

  . فهذا علي قد اطلع على الرخصة ومع ذلك خطب بالمنع) قد رخص فيهانه إ :قالت
م بتفرقة الجميع لـز إلا  فلو لم تسد الخلةوإلا ، قال ابن حجر والتقيد بالثلاث واقعة حال 

وممن رجح عدم النسخ في هذا الموضع بل  )٣(.ولو ليلة واحدة  الإمساكعلى هذا التقدير عدم 
  )٤( .وعدما الحافظ ابن حجر العسقلاني من باب دوران الحكم مع علته وجوداهو 

ن المنع كان لعلة فلما ارتفعـت ارتفـع   حديث سلمة وعائشة نص على أ: قال القرطبي 
فـالمرفوع  ، وفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته، منسوخ لأنه، لا هجبلانتفاء مو

بلدة نـاس   أهلفلو قدم على ، فوع لارتفاع علته يعود بعود العلةوالمر، أبدابالنسخ لايحكم به 
 :الضـحايا إلا  ذلك البلد سعة يسدون به فاقتهم أهلولم يكن عند ، الأضحىمحتاجون في زمن 

   )٥(.كما فعل النبي ، يدخروا فوق ثلاثلا ا لتعين عليهم

                                                
، تحقيق ٤٥٦للإمام الجليل أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المتوفى سنة ) ٧/٣٨٥( المحلى ، )١(

 .ار الجيل ودار الافاق الجديدة، بيروت لبنانلجنة احياء التراث العربي، د
  .٢٩تعلیل الأحكام ص )٢(
 .)٣٦-٣٥/  ١٠(فتح الباري  )٣(

  .) ١٢/١٢٠(ينظر فتح الباري  )٤(
لابي محمد بـن أحمـد الانصـاري القرطبـي، دار الفكـر،      ) ٦/٤٥(و) ١٢/٤٧(الجامع لاحكام القران  )٥(

  .، بيروت لبنان )م١٩٩٥-ـه١٤١٥(



 ٦٢

تـرد  ، ا وسقاؤها معها حذاؤه، مالك ولها:(فقال  الإبلعن ضالة  سئل رسول االله  -٣
  )١()الماء وتأكل الشجر

في زمان عمر بـن   الإبلكانت ضوال (: مالك عن ابن شهاب الزهري قال الإمامروى 
، هـا بتعريف أمر كان زمان عثمان  إذاحتى ، حدلايمسها أ )٣( تناتج )٢(مؤبلة إبلا الخطاب 

  )٤( )ثمنها أعطيجاء صاحبها  إذاف، ثم تباع
 الأنصـاري سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك يحي بن  وروى مالك عن

ن أ  ه عمر بن الخطابأمرف، ثم ذكره لعمر بن الخطاب، وجد بعيرا بالحرة فعقلهأنه  خبرهأ
رسـله حيـث   أ: فقال له عمـر ، قد شغلني عن ضيعتينه إ :فقال له ثابت، يعرفه ثلاث مرات

  )٥(.وجدته 
  )٦(.حنيفة أبوذ دلالة على جواز التقاطها وبه أخه عمر في إنكارعدم : قال الكان دهلوي

فيبيعه ويجعل ثمنه في بيت المال حتـى   الإمامبه  فليأتمالك من وجد بعيرا  الإمامقال 
 إذامكـن لربـه   ليكون أ الإمامربه ولا يوكل بذلك من وجده ليكون الثمن عنده لكن عند  يأتي

   )٧(.ن كان غير عدل فليخلها حيث وجدها إو إليهعدلا رفعها  الإمامكان  إن: شهبوقال أ، تىأ
.)٧(   

  )٨(.ن تركها سبب لضياعهالأ، أفضلالتقاطها  أن إلىذهب الكوفيون  :قال العيني
ولا يخاف عليها ، ترد الماء وتأكل العشب، قادرة على العيش وحدهافتعليل المسألة أنها 

لقوة الوازع  وإخفائهاها ل خذ الصحابة ولا يخاف عليها من أ، خلافا للغنم، من اعتداء الذئب
علم لما كثر في الناس مـن  وذلك واالله أ، وتغير الحال، فلما خف الوازع الديني، الديني عندهم

 فرأىضالة  أنهاتكررت رؤيته لها حتى يعلم  إذا أخذهاعن  ليعفمن كان  لم يصحب النبي 
 أعطـي جاء صاحبها  إذافيبيعها ويبقي التعريف فيها ف الإمامينظر فيها  أنحتياط الا عثمان 

                                                
  . ٢٤٢٧رقم ) ٥/١٠٠(مش فتح الباري خاري، صحيح البخاري بهارواه الب )١(
 .١٢/٣٠٥(أوجز المسالك . مجعولة للقنية )٢(

  .)١٢/٣٠٥(أي تتناتج بعضها بعضا ،أوجز المسالك  )٣(
 .) ٢/٢٢٧(الموطأ مع تنویر الحوالك  )٤(
علامـة شـيخ الحـديث    تأليف حضرة ال) ١٢/٣٠٢(رواه مالك، موطا الإمام مالك بهامش أوجز المسالك  )٥(

 . م،لبنان بيروت١٩٨٠-ه١٤٠٠مولانا محمد زكريا الكاندهلوي، دار الفكر، 

 .)١٢/٢٧٠(وينظر عمدة القاري ) ١٢/٣٠٢(أوزجز المسالك  )٦(

 .)١٢/٣٠٢(أوجز المسالك  )٧(

 .)١٢/٢٧٠(عمدة القاري،  )٨(



 ٦٣

 ـ. أخـذها الناس عـن   إمساكعلى وقت  أخذهاوحمل حديث النهي في المنع من ، ثمنها  أمرف
  )١(، لاختلاف حال الناس في زمنه، بالتقاطها عثمان 
لعمر تشهد صلاة الصـبح   أمرآةكانت (:  قال رسول االله : قال عمر عن ابن  -٤

عمر يكره ذلك  أنلم تخرجين وقد تعلمين ، فقيل لها، والعشاء في الجماعة في المسجد
االله  إماءلا تمنعوا  يمنعه قول رسول االله : ن ينهاني ؟ قالقالت وما يمنعه أ: ؟ويغار

   )٣()حدكم فلا يمنعهاأ أمرآة استأذنت إذا(أيضاوفي رواية للبخاري  )٢()مساجد االله
ط رالمساجد للصلاة بش إلىباح للنساء الخروج على أن الرسول قد أ تدل الأحاديثفهذه 

في نيل  المرأةص على مصلحة لحرأ الإباحةوالسبب في هذه . الفساد إلىوؤدي معدم التزين ال
، وانتفاعها بما تسمع من الموعظة والقران، وحضور صلاة الجماعة، المسجد إلىجر السعي أ

  .مفسدة تستدعي المنع  ولم يكن في خروجها على عهد رسول االله 
حدثن وأ، وتغيرت حالة النساء، لك كثرة تعرض الفسقة من الرجال للنساءثم حدث بعد ذ

حدث ما أ سول االله درك رلو أ(: ما لم يكن في عهد النبوة حتى قالت عائشة رضي االله عنها
  . )٥()إسرائيل كما منعه نساء بني، لمنعهن المساجد )٤( النساء

ن قول عائشة رضـي االله عنهـا   نبط مواست(: قال الزرقاني في تعليقه على هذا الحديث
وليس هذا من التمسك بالمصـالح  ، حدثوا كما قال مالكى بقدر ما أوايحدث للناس فتأنه  أيضا

الشريعة فيـه   أصولا تقتضي أمرحدثوا ا أملمراده ك إنماو، المباينة للشرع كما توهمه بعضهم
  )٦() حوالللأ الأحكامولا غرو في تبعية   ،مرغير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأ

 المؤمنين عائشة رضـي االله أم  محمد مصطفى شلبي في تعليقه على كلام ذستايقول الأ
والقلـوب  ، ن ما حدث يقتضي تغيير الحكم السابق حينما كان الصلاح عامـا فقد رأت أ: (عنها

 إلى لأدىفلو استمر الحكم مع تغير الحال ، ولم يوجد الدجل في بعض النفوس الإيمانة بمراع
فضـل   وإدراك، عظيمة تزيد على ما يجلبه الخروج من المصلحة مـن تعلـيم الـدين   مفسدة 

      )٧(.الجماعة 

                                                
 .)١٢/٣٠٥(أوجز المسالك، ينظر  )١(

 . ٩٠٠رقم ) ٢/٤٨٥(امش فتح الباري بهرواه البخاري صحيح البخاري  )٢(

  .٣٧٨رقم ) ٢/٤٤٦(هامش فتح الباري رواه  البخاري، صحيح البخاري ب )٣(
 ).١/٢٠٣(قال الباجي تعني الطيب والتجمل وقلة التستر وتسرع كثير منهن إلى المناكير، تنوير الحوالك  )٤(

)١/٢٠٣.( 

  .٨٦٩رقم ) ٢/٤٤٤(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٥(
  .)٢/١٢(شرح الزرقاني  )٦(
  .لعربية للطباعة والنشر ،بيروت ، دار النهضة ا٣٩تعليل الأحكام للشيخ محمد مصطفى شلبي ص )٧(



 ٦٤

علة النهي المحافظـة  (الكمالي صاحب كتاب تأصيل فقه الموازنات  عبدا اللهيقول الشيخ 
المسجد وحضورها صلاة الجماعة وانتفاعها بما تسمع مـن   إلىفي سعيها  المرأةعلى مصلحة 

  .لعهد المبارك مفسدة تستدعي المنعولم يكن في خروجها في ذلك ا، خطبةال أوالقران 
جاء عهد يكثر فيه تعرض الفسقة من الرجال للنساء وحدثت وقائع تدل على ضعف  إذاف

المسـجد حـالا غيـر     إلىواقعة خروج النساء  أخذت، سلطان الدين في نفوس هؤلاء وهؤلاء
  )١() مصلحة خروجها مفاسد إلى حيث انضمت، لوالأ

فرض رسول االله صدق زكاة الفطر صاعا من ( قال. عن ابن عمر رضي االله عنهما-٥
كنا نعطيها في زمـن  ( :قال  ألخدريد سعيأبي  وعن )٢()صاعا من شعير  أوتمر 

صـاعا مـن    أون شعير ـا مـصاع أور ـن تمـصاعا م أوالنبي صاعا من طعام 
  )٣()مدا من هذا يعدل مدين  رىأت السمراء قال وجاء  يةوافلما جاء مع، زبيب

بزكاة الفطر صاعا من تمر  النبي  أمر( قال _أي ابن عمر _  عبدا الله أنعن نافع 
  )٤()فجعل الناس عدله مدين من حنطة :   عبدا اللهقال ، صاعا من شعير أو

خـذ  فأ( الغفير بدليل قوله في الحـديث  عغيره من الصحابة الجم ية واوقد وافق مع(
  )٥()علمأواالله  إجماعاس للعموم فكان ولفظ النا) ذلكالناس ب

 ـ) جعل الناس عدله مدين من حنطة( ر ـعمن ـوقول اب  ـ ماـإن صـحاب  أد ـيري
   )٧(. وقال الكوفيون بعد ذلك باعتبار القيمة )٦(. رسول  االله

فهذا كان مبنيا على عرف المدينة في القوت لان المقصود من مشروعية صدقة الفطـر  
كان القـوت   إذاف، في يوم العيد بالمساواةالفقراء من جنس ما يقتات الناس ليشعروا  سد حاجة

وليس هذا من ، بهذا القدر الأصنافكانت الصدقة من هذه ، الأرز أوالذرة  أوالغالب هو القمح 
فـاليوم بعـض الـبلاد لا     )٨(.فيتغير الحكم بتغيره ، معارضة العرف للنص بل هو مبني عليه

  .لأصناف المذكورة في الحديث فالواجب في حقها هو ما تقتات عليهيوجد فيها ا

                                                
-ـه١،١٤٢١،تأليف الشيخ عبداالله الكمالي، دار ابن حزم، بيروت لبنان، ط٧٣تأصيل فقه الموازنات ص )١(

  .م ٢٠٠٠
 .١٠٢رقم )٩/١٠٨(هامش فتح الباري رواه البخاري ن صحيح البخاري ب )٢(

 .١٠٧.رقم ) ٩/١١٧(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش عمدة القاري  )٣(
 .١٠٦رقم ) ٩/١١٥(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٤(

 .)٩/١١٣(عمدة القاري،  )٥(

 .)٩/١١٦(عمدة القاري،  )٦(

 .)٩/١١٣(عمدة القاري،  )٧(

  .م ١٩٤٧، بقلم أحمد فهمي أبو سنة، مطبعة الازهر، ١٠٠ادة في راي الفقهاء، صالعرف والع )٨(



 ٦٥

 لأعطـي  إنـي ( قال النبي  نس شأن المؤلفة قلوبهم عن أ في ل الرسول يقو -٦
حب هو أ دع منوأ( وقاصأبي  وفي رواية سعد بن )١()لفهمتأء عهد بكفر أحدثا لاارج
منهم من كـان مسـلما ضـعيف    وهؤلاء المؤلفة قلوبهم  )٢()عطيه شيئامنهم فلا أ إلي

ل ،ويحبـب الثـاني فـي    والأ  إيمان ليقوى أعطى. نهم من كان على دينهوم الإيمان
  . الإسلام

: قـال  مراروى الطبري عن ع )٣(.فليس اليوم : ما المؤلفة قلوبهمأ: قال عن الحسن 
  )٤(.على عهد رسول االله  اكانو إنما، لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم

لحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن أ(عمر قال عمر  إلىعندما جاء عيينة بن حصن و
وحقهـم فـي   ، المؤلفة قلوبهم في كل زمـان  آخرونوقال ، أي ليس اليوم مؤلفة) فليكفر شاء

  )٥(.الصدقات 
: عن ابن سيرين عن عبيـدة قـال   ما رواه الجصاص  بكر أبي  حدث في زمن قدو

عنـدنا   إنيا خليفـة رسـول االله   : بكر فقالاأبي  إلىابن حابس  رعوالأقبن حصن جاء عيينة 
وكتب لهما عليها  إياهمافأقطعها ! ن تعطينا فأن رأيت أ، رضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعةأ

فلما سمع عمر ما في الكتاب ، عمر ليشهد لهما إلى فانطلقا وليس في القوم عمر،، كتابا فأشهد
كـان   رسـول االله   إن، فقال. قالا مقالة سيئةفتذمرا و! فيه فمحاه ثم تفل  أيديهماله من واتن

رعـى االله  لاي، هبا فاجهدا جهـدكما إذ، الإسلام أغنىوان االله قد ، يومئذ قليل الإسلاميتألفكما و
  .... !رعيتما إنعليكما 
عـرف  أنـه   الحكم يدل علـى  إمضائهعلى عمر فيما فعله بعد  الإنكاربكر  أبيفترك  

فيه حين نبه عليه وان سهم المؤلفة قلوبهم كان مقصورا على الحال التـي كـان   مذهب عمر 
  .الكفارمن قلة العدد وكثرة عدد  الإسلامعليها 

ا بـين  فلم، باق تأليفن حكم الأنا منه ظ، ا اقتداء برسول االلهتأليفبكر يكتب لهما  أبوفهذا 
مين وتقوية شوكتهم حينما كـانوا  لحاجة وهي تكثير سواد المسلإلا  لم يكن تأليفن الأله عمر 

                                                
،وقال في التحقيق اسناده صحيح علـى شـرط   ١٢٦٩٦رقم، ) ٢٠/١٢٢(رواه أحمد، مسند الإمام أحمد  )١(

  .الشيخين 
قيـق اسـناده صـحيح علـى شـرط      وقال في التح ١٥٢٢رقم ) ٣/١٠٧(رواه أحمد، مسند الإمام أحمد  )٢(

 .لشيخينا

تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبـري، المتـوفى سـنة    ) ٦/١٦٢(جامع البيان عن تاؤيل أي القران  )٣(
 . م، بيروت لبنان١٩٨٨-÷١٤١٠ه، دار الفكر،  ٣١٠

 .)٦/١٦٢(جامع البيان  )٤(

 .)٦/١٦٣(جامع البيان  )٥(



 ٦٦

 تأليفال إلى مسلمون وقويت شوكتهم فلا داعيفي قلة وضعف وقد انتهت هذه الحاجة وكثر ال
الحكـم كـان    أنعلى  إجماعافصار ، حدبل لم ينكر عليه أ، بكر ولم ينكر عليه أبوسلم له _ 

  )١(.فلما انتهى الغرض ترك الحكم ، دائرا مع علته والغرض منه
ذلك فقـد   أنكرومن ، ما يدور مع المصالح ويتبدل بتبدلها الأحكامن من أدليل على وهذا 

حجة كل من قـال   إجماعهموقد اعترف بكون ، الذي كثيرا ما يحتج به إجماع الصحابةخالف 
  )٢(.الإجماعبحجية 

هـو   إنماالمنسوخة و الأحكامبناء على ما تقدم فان العمل بحكم المؤلفة قلوبهم ليس من 
  .فلاوإلا  لمصلحة الدين عمل به إليهيحتاج أنه  الإمام رأى إذاف إليهجة ايدور مع الححكم 

الناس لصـلاة الليـل    إلىعن سبب امتناعه من الخروج  عندما سئل رسول االله  -٧
ن خشـية أ ولكني ، لم يخف علي شانكم الليلة فإنه، ما بعدأ(: ليصلي بهم جماعة قال

  .)٤()على ذلك مرل االله والأوتوفي رس( وفي رواية )٣()فتعجزوا عنها، تفرض عليكم
من النـاس جانـب   فلما انقضى زمن الوحي وأ، وتسليم الصحابة رضوان االله عليهم له

بسـديد   ىفرأ، وفرادىزاعا أوووجد الناس يصلون في المسجد ، جاء الفاروق ، الافتراض
فـي قيـام    تهاونواا جاء وقت نهم لو ظلوا على هذه الحالة ربموأ، ن سبب المنع قد زالرأيه أ

ليلـة فـي    ن الخطـاب  خرجت مع عمر ب(: قالأنه  عن عروة بن عبد القاريف هذا الشهر،
ويصلي الرجل فيصـلي  ، زاع متفرقون يصلي الرجل لنفسهأوالناس  إذاالمسجد ف إلىضان رم

 ـ، جمعت هولاء على قارئ واحد لكان امثـل  أنيلو  أرى إني: فقال عمر. بصلاته الرهط م ث
، قـارئهم والناس يصلون بصـلاة   أخرىثم خرجت معه ليلة ، بن كعبأبي  عزم فجمعهم على

_ الليـل   آخـر يريد _ من التي يقومون  أفضلوالتي ينامون عنها ، نعم البدعة هذه :قال عمر
  )٥()له أووكان الناس يقومون 

ث علـى  حـد أصلها ما أوالبدعة : البدعة هذه تقال ابن حجر تعليقا على قول عمر نعم
كانـت   إن أنهـا والتحقيق ، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، غير مثال سابق

                                                
على الرازي الجصاص، تحقيـق محمـد   لحجة الإسلام الإمام أبي بكر أحمد بن ) ٤/٣٢٥(احكام القران،  )١(

  .الصادق قحمأوي، دار احياء التراث العربي
 .٣٨تعلیل الأحكام ص  )٢(

 . ٩٢٤رقم ) ٢/٥١٢(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٣(

 .٢٠١٣رقم ) ٤/٣١٥(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٤(

 .٢٠١٠رقم ) ٣١٥/ ٤(بهامش فتح الباري  رواه البخاري، صحيح البخاري )٥(



 ٦٧

ن كانت مما تندرج تحـت مسـتقبح فـي    إو، مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة
  )١(.ة الخمس الأحكام إلىمباح وقد تنقسم فهي من قسم الوإلا  الشرع فهي مستقبحة

، سول عن الصلاة بخشية الافتراض وهي علـة مصـرح بهـا   متناع الرا فعلل عمر 
فـي بـاب   أنه  علما، فكره في تعليق الحكم بتلك العلة وانتهائه بانتهائها إعمالوعمل عمر هو 

  .مما هو في باب المعاملات  أضيقالعبادات التي باب التعليل فيها 
  . )٢()الإبلئة من من قتل خطا فديته ما(قضى  رسول االله ن إ -٨

لـورق  قضى في الدية مـن ا  ن رسول االله أ(بيه عن جده ن عمر بن العاص عن أوع
  .)٣()درهم آلافثمانية 

، إبلا أموالهمليس كل الناس  أن ىفرأما فعله رسول االله  إلىنظر  فلما ولي الفاروق 
وكان منه مـا رواه مالـك فـي    ، والضيقجله العنت يلحقهم من أ إبلاالدية بدفع  إلزامهمن وأ

 ألفيالذهب  أهلالقرى فجعلها على  أهلقوم الدية على  عمر بن الخطاب  أنطأ بلاغا المو
 أهـل الشـام و  أهـل الذهب  أهلف: قال مالك. درهم ألفالورق اثني عشر  أهلوعلى ، دينار
  )٤()العراق  أهلرق وال أهلو، مصر

 ـ: بيه عن جده قالعمرو بن شعيب عن أ إلىد بسند واد أبووما رواه  ة علـى  كانت الدي
الكتاب يومئذ النصف مـن   أهلودية ، لاف درهمثمانية آ أودينار  ثمانمائة عهد رسول االله 

قـد   الإبل إنلا آ(: خطيبا فقالفقام  ستخلف عمر فكان ذلك كذلك حتى أ: قال، دية المسلمين
وعلى ، ألفاالورق اثني عشر  أهلوعلى ، دينار ألفيالذهب  أهلقال ففرضها عمر على ) غلت

 ـ: قـال . ائتي حلةل مالحل أهلوعلى ، شاة ألفيالشاء  أهلوعلى ، البقر مائتي بقرة لأه رك وت
   )٥(.ا رفع من الدية الذمة لم يرفعها فيم أهلدية 

يؤخذ في الديـة  أنه  إلىيوسف ومحمد  أبوذهب فقاء المدينة السبعة و: قال ابن عند البر
 يوالزهـر وهو قـول عطـاء   ،  البقر والشاء والحلل على ما روي عن عمر بن الخطاب

  )٦(.وقتادة

                                                
 .)٤/٣١٨(فتح الباري  )١(

 . ، وقال في التحقيق حديث حسن٧٠٣٣رقم ) ٦٠٣-١١/٢٠٢(مسند الإمام أحمد / رواه أحمد  )٢(

  . ، وقال في التحقيقحديث حسن٦٧١٩رقم ) ١١/٣٢٨(رواه أحمد، مسند الإمام أحمد  )٣(
تأليف القاضي أبي الوليد سلبمان بن خلف بن سعد بـن ايـوب بـن    ) ٧/٦٨(كتاب المنتقى شرح الموطأ  )٤(

،سـنة   ١ه، مطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر، ط٤٩٤وارث الباجي الاندلسي المالكي المتوفى سنة 
  . ـه١٣٣٢

  .٤٥٣٣رقم ) ١٢/١٥٧(رواه أبو دأود، سنن أبي دأود بهامش عون المعنود   )٥(
 .)٢٥/١٣(الاستذكار  )٦(



 ٦٨

  )١(.غيرهاوقيمتها من ، الإبلالدية مائة من : قال أبيهوس عن واوعن ط
غرامة مالية تترتب علـى   هو وحقيقته الذي هجوهر إلىونظر  فهذا تعليل من عمر 

فيجـب  ، البلاد تختلف في ما يشيع فيها من مال وتشتهر به أنولا شك ، مرمن يرتكب هذا الأ
  .عليها من هذا المال

فلمـا  ، الحجأنه  إلا ولا نرى خرجنا مع النبي  (عن عائشة رضي االله عنها قالت  -٩
فحل من لـم  ، ن يحلالنبي من لم يكن قد ساق الهدي أ أمرف، قدمنا تطوفنا في البيت

  )٢()ونساؤه لم يسقن فاحللن، يكن ساق الهدي
وعثمان رضـي االله عنهمـا وهمـا     ختلف عليإ(سعيد بن المسيب رحمه االله قال  عنو

ذلك علي  رأىفلما ، فعله النبي  أمرن تنهى عن أإلا  ما تريد، فقال علي، بعسفان في المتعة
  .)٣()بهما جميعا أهل

مـن الـنص لان    فيه دلالة على جواز الاستنباط: يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث
كمـا وقـع    بالأفضلنهى عنهما ليعمل  إنماو، ائزانجن التمتع والقران عثمان لم يخف عليه أ

وكل منهما مجتهد ، جواز ذلك فأشاعيحمل غيره النهي على التحريم  أنلكن خشي على ، لعمر
  )٤(. مأجور

، عنهمـا  أنهـى  وأنا متعتان كانتا على عهد رسول االله (:يقول عمر بن الخطاب   
  )٥()عليهما وأعاقب
  .)٦()فانتهينا، فنهانا عنهما عمر، ينبمتعتان كانتا على عهد ال: قال عن جابر و

عـن المتعـة التـي هـي      نهوا إنمارهما وغي ن عمر وعثمانوالمختار أ: قال النووي
لكونـه   فرادالألوية للترغيب في أوومرادهم نهي ، شهر الحج ثم الحج من عامهالاعتمار في أ

  )٧(.فضل أ
هى عن شئ فعله رسـول  يعمل فيه فكره ويعلل وين العبادات ونجد عمر  أمرفهذا في 

 إلىلقلة الناس لو اعتمروا في موسم الحج سوف لايرجعون للبيت  نفي ذلك الزما لأنه؛ االله 
يدور  أيضا أمرفهذا ، لايكون أنعمر  أرادالذي  مرالعام القابل فيخلو البيت من الناس وهو الأ

                                                
  .)٢٥/١٥(ستذكار الا )١(
  .١٥٦١رقم الحديث ) ٣/٥٣٧(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٢(
  .١٥٦٩رقم ) ٣/٥٣٩(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٣(
  .)٣/٥٤٢(فتح الباري  )٤(
  .)٧/٢٦٦(والبيهقي) ٢/٢٣٤(المنتقى  )٥(
  .وقال في التحقيق اسناده صحيح على شرط مسلم ١٤٤٧٩مسند الإمام أحمد،  رقم / رواه أحمد  )٦(
  .)٣/١٢٦٠(شرح النووي على مسلم  )٧(



 ٦٩

وبناء ، الناس وعمرتهمنظام يرتبون فيه حج  إلىا كثر المسلمون احتاجوا ممع علته ولهذا عند
العمرة لما في الكثرة في أم  سواء في الحج تيحدد عدد الزائرين للبي أن مرعلى ذلك فلولي الأ

  . السنين الماضية بعضوهذا ما حدث في ، الأرواحخسائر قد تكون في  إلىمن نتائج تؤدي 
 ـ إ(: عن التسعير قال عندما سئل النبي  -١٠ زق بض الباسـط الـرا  ان االله هـو الق

  )١()المسعر
اقتضت الحاجة  إذا مربجواز التسعير لولي الأ أفتوالكن الفقهاء بعده من السلف والخلف 

 أووتفسير له بـالمعنى المناسـب   ، من خلال فهمهم الاجتهادي لمناط النص وحكمته في الواقع
  . الفهم من ذات النص لا من خارجه إلىالمصلحة المتبادرة 

لما فيه من ظلم التجار في حالة  إنماسعير لا لكونه تسعيرا وعن الت لان امتناع النبي 
وهم يبيعـون بسـعر   ، ولكن بسبب قانون العرض والطلب، هممن آتياكون ارتفاع السعر ليس 

وتباع بسـعر  ، الأسواقبان كانت السلع متوافرة في ، إليهلم تدع الحاجة  إذافلا تسعير ، المثل
  .جشع  أوالمثل دون ظلم 

فـان الفقيـه   ، الطعام إلىمستغلين حاجة الناس ، الاحتكاروالحيل  إلىالتجار  لجأ إذا أما
فيكون الموجـب للتسـعير هـو    ، للتجار على العدل وإجبارا، رفعا للظلم، التسعيريفتي بجواز 

فالاجتهاد فيه من قبيل تفسير النص في ضوء المصلحة المتبـادرة  ، ارتفاع السعر بفعل التجار
  )٢(.  من النص نفسه

على ما يجـب   إكراههممثل ، تضمن العدل بين الناس إذاو: يقول ابن القيم عن التسعير
خذ الزيادة على عوض المثـل  ومنعهم مما يحرم عليهم من أ، ضة بثمن المثلواعليهم من المع

    )٣(.بل واجب ، فهو جائز
حق وما فعله حكم لكن على قـوم صـح ثبـاتهم     وما قاله النبي : يقول ابن العربي 

واستسلموا إلى ربهم ، وأما قوم قصدوا أكل الناس والتضييق عليهم فباب االله أوسـع وحكمـه   
  )٤(.أمضى 

 عندما سئل عن كتابة حديثـه  رسول االله : قال: قال  ألخدريسعيد أبي  عن -١١
  )٥()من كتب عني غير القران فليمحه و، لاتكتبوا عني(

                                                
رقـم  ) ٢١/٤٤٤(اسناده صحيح على شرط مسلم، مسـند الإمـام أحمـد    : رواه أحمد، وقال في التحقيق )١(

١٤٠٥٧.  
  .) ٥/١٨(المنتقى  )٢(
 .١٨٩الطرق الحكمية ص )٣(
افظ ابѧѧن العربѧѧي المѧѧالكي ، دار أحیѧѧاء التѧѧراث العربѧѧي ، بیѧѧروت لبنѧѧان  للإمѧѧام الحѧѧ) ٥/٥٤(عارضѧѧة الأحѧѧوذي  )٤(

 .م١٩٩٥-ه١٤١٥، ١،ط
 .٣٠٠٤رقم )٥/٢٧٠٧(رواه مسلم ،صحيح مسلم بشرح النووي  )٥(



 ٧٠

 ـالخليفة عمر بن  أمرلثاني بالسنة النبوية دونت في مطلع القرن ا أنعلما  ، زعبد العزي
  .إجماعاتها ولم ينكر ذلك احد فكان خوفا من ضياعها من موت حفظ

، كان النهي حين خيف اختلاطه بالقران: بعد النهي فقال الإباحةالنووي  الإماموقد علل 
  ) ١(.ن بالكتابةذأمن ذلك فلما أ

بوقت نزول القران خشية التباسـه  النهي  الإباحة بعد آباديالعظيم و ابن حجر وقد خص
على جواز كتابة العلم بل على  الإجماعنعقد او مرثم استقر الأ )٢(.ن في غير ذلك ذوالإ، بغيره

  )٣(.ممن يتعين عليه تبليغ العلم ، بل لايبعد وجوبه على من خشي النسيان، استحبابه
ن علة النهي عندما زالت وهي خشـية الالتبـاس   تفسير الخطابي للحديث فإ فيوكذلك 

وهذا ما نراه اليوم من كتـب  ، لايخشى الاشتباه هنتابة الحديث مع غيره من العلوم لأجازت ك
  )٤(. .حد أالحديث تطبع مع شروحها ولم ينكر ذلك 

ينفر  ولا، هيعضد شوكلا، هذا البلد حرمه االله نإ( :يوم فتح مكة  قال رسول االله_ ١٢
  )٥()من عرفهاإلا  ولا يلتقط لقطته ،صيده

فقـال   ولقبورنـا  صـاغتنا ل فإنهخر ذالإإلا  ول االلهـن عباس يارسـقال اب( وفي رواية
  )٦()خر ذالإإلا  رسول االله 

لكن نجد العلماء من السلف والخلف قالوا بجواز قطع ما يؤذي الحجيج قياسا على قتـل  
الفـارة  ، خمس فواسق يقتلن في الحرم( نبي عن ال ي الحديث الذي رواه البخاريفالفواسق 

 أبـو فهـذا  ، والفـرع  الأصلفي كل من  الأذىبجامع  )٧()والعقرب والغراب والكلب العقور 
  )٨(.ز رعي حشيش الحرم معللا ذلك بلحوق الضرر يوسف يفتي بجوا

 سـنا لخر واذولا باس بقلع الإ.. قال مالك يجوز الرعي في الحرم في الحشيش والشجر 
ويحمـل لسـائر   ، الأدويـة فـي   إليهيحتاج  لأنهف: السنا وأما، خر فللحديثذالإ أما، الحرممن 

                                                
 .)٥/٢٨٠٨(شرح النووي على مسلم  )١(

 .)١٠/٤٨(وعون المعبود ) ١/٢٧٧(فتح الباري  )٢(

 .)٧/٤٦٣(تحفة الاحوذي  )٣(
 .)٤/٤١(، معالم السنن )٤(

  .١٥٨٧رقم ) ٣/٥٧٣(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٥(
  .١٣٤٩رقم ) ٣/٢٧٤(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٦(
  . ٣٣١٤رقم ) ٦/٤٣٧(رواه البخاري ،صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٧(
 .)٣/٣٤(ينظر فتح القدير  )٨(



 ٧١

ورخص كـذلك مالـك بقطـع    ، خر فيجوزذالإ إلىفوق الحاجة  إليهالحاجة  أنبدليل ، الأقطار
  )١(.حتشاش قياسا على الرعيوكذلك الا، العصا والعصاتين

بكـر   أبووجلد ، لجريد والنعالضرب بالخمر با النبي  أن نس بن مالك عن أ -١٣
   )٢() أربعين

: هريـرة  أبـو قال  .اضربوه(قال ، برجل قد شرب أتي لنبي ا نأ( هريرة أبي  عن
  )٣() والضارب بثوبه، والضارب بنعله، فمنا الضارب بيده

أبـي   ةأمـر و كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول االله : قال عن السائب بن يزيد و
ة عمر فجلـد  أمر آخرحتى كان ، وأرديتناونعالنا  بأيدينا إليهعمر فنقوم  بكر فصدرا من خلافة

  )٤()عتوا وفسقوا جلد ثمانين إذاحتى ، أربعين
فجلده بجريدتين نحـو  ، برجل قد شرب الخمر أتي نبي لا أن: وعن انس بن مالك 

 ـ: نعبد الرحمفقال ، فلما كان عمر استشار الناس، بكر أبووفعله : قال أربعين ف الحـدود  اخ
  )٥()به عمر أمرف. ثمانين

 أبو_ بن المنذر  حصينحدثنا  قال  الداناج_ ى ابن عمر مول_ االله بن فيروز  وعن عبد
: ثـم قـال  ، د صلى الصـبح ركعتـين  دت عثمان بن عفان واتي بالوليد ،قشه(: قال_ ساسان 
فقـال  . يتقيا هرآأنه  آخروشهد . شرب الخمرأنه  :؟ فشهد عليه رجلان احدهما حمرانأزيدكم
فقـال  . قم ياحسن فاجلـده : فقال علي. قم فاجلده، فقال ياعلي. م يتقيا حتى شربهالأنه  :عثمان
. قم فاجلـده : االله بن جعفر عبد فقال يا. وجد عليه فكأنه. )٦(حارها من تولى قارها ولِ: الحسن

بكـر   أبـو و ،نأربعـي  جلد النبي : ثم قال، امسك: فقال أربعينغ حتى بل. ي يعدفجلده وعل
  )٧() إلي أحبوهذا ، وكل سنة، وعمر ثمانين، أربعين

هو الذي استقر عليه  بأنه، واحتجوا حد الخمر ثمانون أن إلىقال النووي ذهب الجمهور 
 أبـو حنيفة ومالك و أبوقال الحسن البصري والشعبي و: نيقال العي )٨(.خلافا للشافعي، الإجماع

                                                
  .١،١٩٩٤تحقيق محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي ،ط) ٣/٣٣٨(لدين القرافي الذخيرة لشهاب ا )١(
 .٦٧٧٣رقم ) ١٢/٧٤(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٢(

 .٦٧٧٧رقم ) ١٢/٧٧(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٣(

 .٦٧٧٩رقم ) ١٢/٧٨(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٤(
 .١٧٠٦رقم ) ١٧٧٩/ ٤(رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  )٥(

أي ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع، معـالم السـنن بهـامش سـنن أبـي دأود       -هذا مثل  )٦(
)٤/٤٠٣(. 

 .١٧٠٧) ٤/١٧٨٠(رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  )٧(

 .)٤/١٧٨١(شرح النووي على مسلم  )٨(
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ية وابن الوليد ومعوروي ذلك عن علي وخالد ، ن سوطانوافي رواية ثم أحمديوسف ومحمد و
الحد في الشـرب ثمـانون    أنالجمهور من السلف والخلف على : عمر أبوقال ، سفيانأبي  بن

وهو  أحمدو وإسحاقاالله بن الحسن والحسن بن حي  زاعي وعبدوثوري والألوهو قول مالك وا
عمر على الثمانين في حد الخمر ولا  الصحابة في زمن إجماعاتفق : وقال، احد قولي الشافعي

شـذوذ  لمخالف لهم وعلى ذلك جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف في ذلـك كا 
  )١(.المحجوج بالجمهور

 علمـا ، الحد ثمانون أنلى كما ورد في كلام النووي ع الإجماعي هذه المسالة يستقر فف
  . روح التشريع إلىرحمهم االله لكنه نظر منهم ، لم يكن كذلك في زمن النبيأنه 

كان ابن الزبيـر  : سمعت جبلة بن سحيم قال: قال  عن شعبة مسلم الإمامروى  -١٤
فيمر علينـا ابـن   ، نأكلوكنا ، الناس يومئذ جهد أصابوقد كان : قال، يرزقنا التمر
 أنإلا ، الإقـران نهـى عـن    لاتقارنوا فان رسول االله : فيقول نأكلعمر ونحن 

  )٢()أخاهرجل ال يستأذن
ات التي احتفت بجمهور الناس مـن  روف والملابسا النهي معلل بعلة قائمة بتلك الظفهذ

  .ف العيش وقلة الموردشظ
جاء النهي عن القران لمعنى  إنما ( :الخطابي في معرض شرحه لهذا الحديث الإمامقال 

،وكانوا وإعوازهام وضيق الطع، مفهوم، وعلة معلومة، وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش
تجافى بعضهم عن الطعام  الأكلاجتمعوا على  إذاف، القليل يتجوزون في المأكل، ويواسون من

 ـ )٣(الطعام قد يكون مشفوها أنغير ، ثر صاحبه على نفسهوآ، لبعض غ بـه  وفي القوم من بل
 وأعظـم ، فربما قرن بين التمرتين، حاجته منه يأخذ أنفهو يشفق من فنائه قبل  شدة،الجوع ال

ليستطيب ، بالاستئذان أمرو، فيه الأدب إلىرشد النبي فأ. اللقمة ليسد به الجوع ويشفي به القرم
  .به عليهم استأثره قد أور إذامن ذلك  أنفسهمفلا يجدوا في  أصحابهبه نفس 
 الأكـل اجتمعوا تلاطفوا علـى   إذاما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الحال وصار الناس أ

يحدث حـال مـن    أنإلا ، الاستئذان في مثل ذلك إلىفهم لايحتاجون ، الطعام وتحاضوا على
واالله ، عادت العلـة  إذا إليه مرفيعود الأ، مثل ذلك إلىتدعوا الضرورة فيها  والإعوازالضيق 

     )٤(.علم أ
                                                

 .)٢٣/٢٦٦(عمدة القاري  )١(

 .٢٠٤٥رقم ) ٢١١٠-٤/٢١٠٩(رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  )٢(

 .واصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل، لسان العرب، مادة شفه .القليل :المشفوه  )٣(

ع معه، ه، وهو شرح على سنن أبي دأود ومطبو٣٨٨للاما الخطابي المتوفى سنة ) ٤/١١٣(معالم السنن  )٤(
 .م١٩٩٧-ـه١٤١٨، بيروت لبنان، ١معه، دار ابن حزم، ط
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  )١()بطحا ينزلون الأوانبكر وعمر ك وأبا ن النبي أ:(عن ابن عمر _١٥
صلى الظهر والعصر والمغـرب والعشـاء ورقـد رقـدة      أنه  اريرواية البخ فيو 

فكان ابن عمر يلتزم النزول به في الحج ويراه   )٣()البيت فطاف به إلى، ثم ركب )٢(بالمحصب
  )٤(.من السنة 

هـو   إنمـا ، س التحصيب بشئلي( :قالت نهاأن عائشة رضي االله عنها وفي البخاري ع
  .ع فيه الناسمكان متسع يجتمأنه  تعني، )٥() سمح لخروجهليكون أ   منزل نزله رسول االله

سمح كان أ لأنه نزله رسول االله  إنما، نزول الابطح ليس بسنة: وفي رواية مسلم قالت
  )٦()خرج  إذالخروجه 
ليس ( :فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما قال، وبقولها قال ابن عباس 

مالـك   قال، نسمالك ابن أكذلك قال به و )٧() االله هو منزل نزله رسول إنما، التحصيب بشئ
قـال النـووي    )٨(. يجوز النزول به على وجه القربة بل لا، سفمن لم ينزل بالمحصب فلا بأ

  )٩(.ن من تركه لاشئ عليهأعلى _ أي العلماء_ جمعواأ
فخشـوا علـى   ، توفي زوجهـا  أمرآةن أ( مهاسلمة رضي االله عنها عن أأم  عن_ ١٦

فـي   تمكث إحداكنقد كانت ، لاتكتحل: فقال، نوه في الكحلذاستأف، ا رسول االله توفأ، عينيها
 أربعـة حتى تمضي ، فلا، كان حول فمر كلب رمت ببعرة إذاف_ شر بيتها  أو_ حلاسها شر أ
  )١٠() وعشر أشهر

ى بدواء واتتد العدة أنلمتوفى عنها زوجها واشتكت في أ المرأة نهى ففي هذا الحديث 
   .ن خافت الضرروإ الإباحةفظاهر الحديث يدل على عدم . ثلاث أومرتين . لا:وقالالكحل 

                                                
 .١٣١٠رقم ) ١٣٤٤/ ٣(رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  )١(

 .)٢/٣٥١(هو الشعب الذي احد طرفيه منى ويتصل الطرف الآخر بالابطح، معالم السنن للخطابي  )٢(

 .١٧٦٤رقم ) ٣/٧٥٣(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٣(

 .)٣/٧٥٤(فتح الباري  )٤(

  . ١٧٦٥رقم ) ٧٥٣/ ٣(صحيح البخاري بهامش فتح الباري / رواه البخاري  )٥(
 .١٣١١رقم ) ٣/١٣٤٤(رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  )٦(

 .١٧٦٦رقم ) ٣/٧٥٣(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٧(

 .)٣/٤٤(المنتقى  )٨(

 .)٣/١٣٤٤(على مسلم شرح النووي  )٩(

 .٥٣٣٨رقم )٩/٦١٢(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري ) ١٠(



 ٧٤

خشيت على  إذاالمتوفى عنها زوجها  المرأة أفتيااالله وسليمان بن يسار  لكن سالم بن عبد
كمـا رواه  ،ن كان فيه طيـب  ى بدواء الكحل وإواتكتحل  وتتد أنها، أصابهابصرها من رمد 

  .مالك عنهما
بالصبر بالليل فلتمسحه بالنهار اكتحلت من علة وضرورة  نإعن مالك  وازلماقال ابن ف 

  )١(.ن كان فيه طيب عند الضرورة فدين االله يسر وإ
ضـرورة مـن شـدة    بالنهار  إيقاعه إلىلم تدع  إذاوذلك عندي  دالولي أبوقال القاضي 

 أنهـا  خشـيت علـى بصـرها    إذا أنهاوبذلك قال سالم وسليمان ، مرض ومخافة على البصر
  .ن كان في الكحل والدواء طيب ذلك وإ وإباحة، تكتحل

عبيدة اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبـد  أبي  ما رواه مالك عن صفية بنت أما
بالشدة فـي نفسـها    أخذت أنهافيفسر هذا . االله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمضان

  )٢(.رمد أومن مرض  أصابهافصبرت على ما 
ومـن  : ، ثم قالهذا من صفية رحمها االله ورع يشبه ورع زوجها : برلعبد ا قال ابن

تـؤتى   أنواالله يحـب  ، ولا معنـف  فغير ملـوم  ، مدفوعيلا غير أول تأوخذ برخصة االله وتأ
لايقصـد  أنـه   م رسول االله م فهموا من كلالأنه؛ )٣(تجتنب محارمه  أنكما يحب ، رخصه

  .)٤(بها فعملوا بالمصلحة وخصصوا النص، ذلك
جـل  طيب من أ واكتحلت بكحل فيه، خشيت على بصرها إذا:عمر بن عبد البر أبوقال 

  )٥(.علمواالله أ، فليس ذلك من المعنى الذي نهيت عنه في شئ، شكواها
تكتحـل لـيلا    أني فلها واالكحل بالاثمد للتد إلىن اضطرت الحادة وإ: قال في المغنيو

  )٦(. الرأي وأصحابعطاء والنخعي ومالك  ورخص فيه عند الضرورة، وتمسحه نهارا

                                                
  .)٤/١٤٥(المنتقى  )١(
 .)٤/١٤٦(المنتقى  )٢(

 .)١٨/٢٣٥(الاستذكار  )٣(

  .٧٧تعليل الأحكام ص )٤(
بر النمـري  تصنيف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبـدال ) ١٨/٢٣٤(الاستذكار  )٥(

بيـروت، دار الـوعي،    -، توثيق عبدالمعطي امين قلعجي، دار قتيبة، دمشق ـه٤٦٣الاندلسي، المتوفى 
 .م١٩٩٣، ـه١٤١٤، ١القاهرة، ط -حلب 

تليف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة، ويليه الشرح الكبير، تأليف الشيخ الإمـام ابـن   ) ١١/١٢٣(المغني  )٦(
، ١ه، تحقيق محمد شـرف الـدين خطـاب، دار الحـديث القـاهرة ،ط     ٦٨٣سنة قدامة المقدسي، المتوفى 

  . م، مصر١٩٩٦-ـه١٤١٦
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مال  يأخذن أ ى مسلممرلا يحل لأ( قال رسول االله  نأ، حميد الساعديأبي  عن _١٧
عصـى   يأخـذ  أنلايحل للرجل ( أخرىوفي رواية ) رضا عنإلا  بغير حقه  أخيه
  )١()بغير طيب نفسه  أخيه

يمر به في  أن فأرادريض ن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العأ(لكن روى مالك 
لا أولم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به : فقال له الضحاك، رض محمد بن مسلمة فأبى محمدأ

فدعا عمر محمد بـن مسـلمة   ، فكلم به الضحاك عمر بن الخطاب، ولا يضرك ؟ فأبى وأخرا
 ـ  أخاكلم تمنع : فقال عمر، فأبى، يخلي سبيله أنه أمرف لا أوه ماينفعه وهو لك نافع تشـرب ب

 ـ! واالله ليمرن ولو على بطنك ، فقال عمر! االله ولا : وهو لا يضرك؟ فقال محمد وأخرا ه أمرف
  )٢() ففعل الضحاك، يجريه أنعمر 

ه يجري مـاء  أن فأرادرض فيمن له ماء وراء أرض وله أرض دون أ :وقد قال مالك 
  :ثلاثة أقوال؟ فيها رضفي أ

   . ليس له ذلكنه إ :لوالأ
   .افقة له على وجهالمو :الثاني
  )٣(.، بقول ابن عمر الأخذ :الثالث
،  يقولون في هذا بمـا روي عـن عمـر     الأثر أهل أكثر: عمر بن عبدالبر أبوقال 

   )٤(. يمنع جاره مما لايضره أنليس للجار : ويقولون
وحمل النص ، نفع محض لا ضرر فيه على صاحب المالأنه  رافقد حكم بالمصلحة ناظ

    )٥(.لا نفع له فيه  أوان يلحق صاحب المال ضرر ك إذاعلى ما 
ولا تنكح البكر ، أمرحتى تست لاتنكح الأيم(: قال النبي  أن،   هريرةأبي  عن _١٨

 أخـرى وفي رواية ) تسكت أن: نها ؟ قالإذيارسول االله وكيف : قالوا، تستأذنحتى 
قـال رضـاها    ،البكر تسـتحي  إنيارسول االله :( عن عائشة رضي االله عنها قالت 

  )٦()صمتها 
نا وتـوكيلا فيسـري   إذيعتبر منها : فويضت أوسكوتها عن الجواب دون رفض  أنأي 

  .عليها التزويج المبني عليه 
                                                

 .، وقال في التحقيق اسناده صحيح ٢٣٦٠٥رقم ) ٣٩/١٨(رواه أحمد، مسند الإمام أحمد  )١(
 ).٦/٤٥(الإمام مالك بشرح المنتقى رواه مالك، موطا  )٢(

  .)٤٧-٦/٤٦(المنتقى  )٣(
 .)٢٢/٢٢٩(الاستذكار  )٤(

  .٧٨تعلييل الأحكام ص )٥(
  .٥١٣٦رقم ) ٩/٢٣٩(رواه البخاري، صحيح البخاري بهامش فتح الباري  )٦(
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في هذا المقام الخجـل مـن    الأبكاريغلب على الفتيات  إذ، لة العرفوقد علل ذلك بدلا
يمنعهـا  ، عقلة علـى لسـانها   ن الحياءلأ،الرفض  إبداء الرغبة عادة بينما لايخجلن من إظهار

  )١(.ن ذالنطق بالإ
حسـب  بية الإسـلام ساط وم الأاليوم غالبا عليهن في معظ إلىيزال  ستحياء لاوهذا الا 

  .التربية والتقاليد الاجتماعية 
لا يتحـرجن مـن    الأبكارالفتيات  وأصبحت، هذه التربية قد تبدل اتجاهها أنفرض  إذاف

ن مـنهن عندئـذ   ذفان الإ) الأبكاركعادة الثيبات غير ( ى السواءعدمها عل أوهذه الرغبة  إبداء
ليعتبـر تـوكيلا   ، ن من الثيباتذبيان كالإ إلىبالتزويج لا يكفي فيه السكوت بل يحتاج عندئذ 

ن بالتوكيل مـن  ذوعند عدم الإ، المستأذنيسري به عليهن عقد التزويج منذ وقوعه من الولي 
وأن ، منهـا ليصـبح نافـذا    إجازة إلىجها عملا فضوليا يحتاج فتاة البكر البالغة يعتبر تزويلا

  )٢(.لها ستئمار وليهاسكتت عند ا
 وأبـي  كان الطلاق على عهد رسول اله ( :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال _١٩

الناس  أن: فقال عمر بن الخطاب، بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة
  )٤()عليهم  فأمضاهعليهم  أمضيناه، فلو )٣( أناةفيه  ا كانت لهمأمرد استعجلوا ــق
ى عهـد  كانت الثلاث تجعل واحدة عل إنما أتعلم: قال لابن عباسأنه  الصهباءأبي  وعن

  )٥()نعم : عمر ؟ فقال ابن عباس إمارةوثلاثا من ، بكر وأبي النبي 
لك عصـر  ذلى يقع واحدة واستمر العمل ع كان طلاق الثلاث أنمما تقدم من الروايات 

فلما تغيرت النفـوس  ، بكر وصدرا من خلافة عمر رضي االله عنهماأبي  وزمن رسول االله 
يلزمهم به عقوبة وزجرا لهـم عـن    أنابن الخطاب بثاقب فكره  رأىوتتابع الناس في الطلاق 

  . الاسترسال في الطلاق كما صرح بذلك حديث ابن عباس
ثم ، تحقق المقصود من ذلك التغيير في زمنه وقد، فهذه مخالفة لظاهر الحديث للمصلحة

فكيف السبيل ، ولم يعد هذا الزاجر مفيدا، الاسترسال في الطلاق  إلىتتابع الزمن وعاد الناس 
هذا شـرع دائـم    أنن لم يحقق المقصود مدعين او كما فعل عمر  الإيقاعبهذا  أنفتي؟  إذا

علمـوا   وأنهـم ، قد نسـخ  ن رسول االله ات مدعانا بان ما كان في زمبثلايتغير ثم نتمحل لإ
يخالفوا الحديث  أنرسول االله  بأصحابلايليق  بأنهمتعللين ، عل تشريع هذا أقدمواالناسخ حين 

                                                
 .)٩/٤٠٩(ينظر المغني  )١(

 .)٩١١-٢/٩١٠(ينظر المدخل الفقهي للزرقا  )٢(

 .)١٥١٣/ ٣(شرح النووي على مسلم . اناة بفتح الهمزة، أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة )٣(

 .١٤٧٢رقم ) ١٥١١/ ٣(رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  )٤(

 .١٤٧٢رقم ) ٣/١٥١١(رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  )٥(
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، الأحاديـث ل ونفتي بالوقوع واحدة كمـا صـرحت   والتشريع الأ إلىنعود أم  ؟الرأيلمجرد 
، عة من الفقهـاء لهـا  مجرد تعصب جماإلا  دهانيس ونضرب صفحا عن دعوى النسخ التي لا

يوقف الناس عن  آخرثم نبحث عن زاجر ، لأجلهلايفيد ما فعل  أصبحونترك هذا الزاجر الذي 
الناضج  الرأيلي أو إلىونفوض تحديده ، االله إلىبغض الحلال ة التي هي أدي في هذه الهوالتر

  )١(.؟فيه مصلحتهم  الناس وما أحوالاالله حظا وافرا من الفقه والبصر ب أتاهممن العلماء الذين 
 ـ الأسئلةهذه  لة ولكنسأفي الم الإفتاءلكنا في هذا الموضع لسنا بصدد   ةمطروحة كلها  للدراس

  . والنظر فيها
رطاة أ الظاهر وهو رواية عن الحجاج بن أهلوس وواوقوعه واحدة ط إلىوممن ذهب 

قول ابـن مقاتـل   لايقع به شئ وهو أنه  رطاةوالمشهور عن الحجاج بن أ، إسحاقومحمد بن 
  .)٢( إسحاقورواية عن محمد بن 

وجماعة الرحمن بن عوف والزبير ومحمد بن وضاح  وهو عن علي وابن مسعود وعبد
ونقله ابن ، وغيرهما ألخشنيمن مشايخ قرطبة كمحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام 

فـدعوى   )٣(.أجمعـين   وس وعمرو بن دينـار واابن عباس كعطاء وط أصحابالمنذر عن 
  .الإجماع فيه غير مسلمة

 الأخـرى  إحـداهما فرمـت  ، من هذيل أمرآتان تاقتتل( :قال هريرة أبي  عن_ ٢٠
 أن فقضى رسـول االله  ،  رسول االله  إلىفاختصموا ، بحجر فقتلتها وما في بطنها

ن أو( وفي روايـة  )٤() على عاقلتها المرأةوقضى بدية ، وليدة أوعبد : دية جنينها غرة
  )٥()العقل على عصبتها

علـى   كانـت   الدية في عهد رسول االله ن أ ايتضح لنالواردة  صفمن خلال النصو 
قال ابن حجـر وعاقلـة الرجـل     ذاك حسب ما تعارفوا عليه، إذن التناصر كان بها لأ ؛القبيلة

، ب ولـي المقتـول  على بـا  الإبلوهم الذين كانوا يعقلون ، وهم عصبته الأبقراباته من قبل 
جعل العاقلة  الدواوينفلما دون عمر  )٦(.العلم على ذلك  أهلواجمع ، بت بالسنةوتحمل الدية ثا

  .مإليهنتقال التناصر من القبيلة الديوان لا أهلالعاقلة على 

                                                
 .٣١٧-٣١٦تعليل الأحكام ص )١(
 .)٣/١٥١٢(شرح النووي على مسلم  )٢(

 .)٩/٤٥٤(فتح الباري  )٣(

 .)١٧٥٤-١٧٥٣/ ٤(رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  )٤(

 .)٤/١٧٥٣(رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي  )٥(

 .)١٢/٣٠٤(فتح الباري  )٦(
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وفـي  ) وذلك ليس بنسخ بل هو تقريـر معنـى  (  :قال في الهداية بعد ما ذكر فعل عمر
الديوان وكان ذلك بمحضر مـن   أهلى جعل العقل عل الدواوين لما دون عمر : شرحه قال
 أهـل ن العقل كان علـى  لأس ذلك بنسخ بل هو تقرير معنى ؛ يول، من غير نكير الصحابة 

قـد صـارت    ، وفي عهد عمر )١( بالقرابة والحلف والولاء والعد، بأنواعوقد كانت  النصرة
قـوم تناصـرهم بـالحرف     لو كان اليوم: ولهذا قالوا، للمعنى إتباعاه أهلبالديوان فجعلها على 

، فلو وجد تناصر بغير القبيلة والديوان نقـل   )٢(. فأهلهن كانت بالحلف وإ الحرفة أهلفعاقلتهم 
  )٣(.الحكم إليه، ولا ينكر الفقهاء هذا 


ية والفقهيـة  الأصـول قواعـد  لالشرعية من الكتاب والسنة وا الأدلةبعد الاطلاع على  
ومن تبعهم من جهابذة العلماء والتي تضع لنا منهجـا مؤصـلا    بعين  الصحابة والتا وأقوال

تتبدل تبعـا لتبـدل تلـك     عرافالشرعية التي مبناها على العوائد والأ لنصوصا أنيثبت لنا 
  :، يمكن القول بما يليوالعوائد عرافالأ

 ن الحكم المنسوخوليس من باب النسخ؛ لأ )٤(هو من باب النسئ الأحكام تغير هذه نإ - ١
  .عادت علته رجع الحكم إذالايرجع  بخلاف حكم النسئ الذي  المنسوخ

قة في الحقيقـة لـروح   هي مواف عرافالجديدة التي تكون نتيجة لتغير الأ الأحكام نإ - ٢
 .الظاهرخالفتها في  النصوص الشرعية وإن

 عـراف صوص الـواردة بنـاء علـى الأ   الن حكامأن كانت للنظر في هذه الدراسة وإ - ٣
 أئمتنـا ى المتقدمين مـن  واالنظر في فت إلىلى وة من باب الأعوائد كذلك هي دعولاو

  .في زمانهم عرافالسالفين والتي كان مبناها على الأ

ن أكبيـرة و  أهميـة ن يعطوا باب التعليل ألة ودعوة للباحثين واهذه الدراسة هي مح - ٤
سواء حول النصوص النبوية التي صـدرت بنـاء علـى    ، تفرد له الرسائل الجامعية

ى المتقدمين من علمائنا الكبار الذين سـطروا لنـا فقهـا    وافت أو، حوالوالأ عرافالأ
عن الشريعة خير نموذج للتطبيق حتى غـدت   وأعطواعالجوا به مشاكل عصورهم 

                                                
 ).٩/٣٢٧(هو من العديد وهو ان يعد فيهم، يقال فلان عديد بني فلان إذا عد فيهم، فتح القدير  )١(

 .م،بيروت لبنان ١٩٨٦-ه١٤٠٦، دار احياء التراث العربي ،)٣٢٧-٩/٣٢٦(فتح القدير  )٢(

  .٣١٧ص تعليل الأحكام )٣(
ويعـود  هو رفع الحكم لرفع علتـه  ) ١٥/٣٢٣(لسان العرب . أخر من أنسأت الدين أذا أخرته :أنسأ لغة )٤(

  .)٦/٤٥(ينظر الجامع لإحكام القران .بخلاف النسخ، فإنه رفع الحكم من غير عود إليه .بعود العلة
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وخاصة ما هو متعلـق   ابنصوصه الفتاوىخذ تلك لكن ليس بالضرورة أ، منارا للناس
سنة علـى فقـه    ألفمن  رأكثوهي تعيش بعد  بالأمةفكيف . ، حوالوالأ عرافبالأ

والضـعف   القوة أليستحكم العالم ولها شوكتها وسيادتها،  الأمةسطر في زمان كانت 
كان الحر والبرد والمطر والشـمس   إذا، الأحكامالتي تؤثر في تغير  الأمورهما من 

 ـامة من حالة كان وأ انتقاليؤثر عليها لا آ الشرعية الأحكاموبكاء طفل يؤثر في  ا ليه
 تتـوارى مة أ إلى ،إلي سيأتين خراجك حيث تمطري فإ أمطريالغيمة بقوله يخاطب 

مراجعـة   إلـى مـدعوة   فالأمة، لاحظ لها من القوة في عالم المادة الأرضفي زوايا 
  .الذي يعتمد على القوة والضعفوالسياسة الشرعية فقهها وخاصة باب الجهاد 

الشرعية  الأحكام لحة عنثر المصأ إقصاءية من الأصولكتبنا  بعض سطر في ما إن - ٥
شـبه   لوجدنا الفقهية أئمتناروع لو تتبعنا ف أنناعلما ، جانب التعليل إغفال إلىوبالتالي 

يين الأصـول كثير مـن   لتأثرنتيجة إلا  ذاكما و، المصلحة بتأثيرقول على  ال إجماع
ول بـان  الشرعية يلزمهم هذا بـالق  الأحكاملو قالوا بعلية  أنهمبخلفيتهم العقائدية على 

ممـا   الأصـلح وبالتالي يجب على االله فعل . معللة بالحكم والمصالح تعالىاالله  أفعال
فيه نظر وغير مسلم عند الـبعض    لزوملوهذا ا ،غير مختار تعالىالقول بان االله يلزم 

بعضهم علـى   أخذهاوكذلك اختلافهم في لفظ الغاية التي ، بحث خاص به إلى ويحتاج
، بكمـال فنفوهـا   المقصودة العائدة على نفس الفاعـل الفائدة  هومعناها اللغوي الذي 

فعـل الفاعـل الفعـل     لأجلـه من معناها الاصطلاحي الذي هو ما  الآخرون وأخذها
، بحث خـاص بـه   إلىويحتاج هذا الموضوع  ،والخلاف لفظي، فقبلوها وهو مقبول

  . نظر في هذه المسالةلل الاختصاص أهلوهي دعوة للباحثين من 
عـدم   إلـى  الأخـرى  الأطرافمن قبل ق هذا الباب كان من نتائجه الدعوة يتضي إن - ٦

 ـو بالنصـوص  صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان وخاصة فيما يتعلق ى وابالفت
وبالتالي ساعد ، والعوائد عرافوالعوائد ثم تغيرت تلك الأ عرافالواردة بناء على الأ

دعوتهم الباطلة شيئا من  إلى ضافواأهذا الوضع دعاة تحكيم القوانين الوضعية عندما 
  إلـى  أدت نكون جزءا من العوامل التي قد أنناهذه الثغرات التي لانبرئ ساحتنا من 

    . الشريعة عن الحياة بدعوى الحفاظ على الدين إقصاء
ن مساحة مما هي في بـاب العبـادات وإ   أوسعهي في باب المعاملات  الأحكامهذه  - ٧

ت اقل؛ وذلك لان الملاحظ من قبل الشارع في العبـاد ألكن بشكل  كانت موجودة فيه
ن في المعاملات فإ أما، االله  مرعلى الانقياد والطاعة لأ الإنسانيةهو تدريب النفس 

الشريعة   تلاحظ جانب تحقيق المصلحة التي هي مقصد من مقاصد الشـريعة كمـا   
 .الغزالي  الإمامورد في كلام 
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سة أحوال ورود الأحاديث لمعرفة عللها والنظر فـي  هذه الدراسة دعوة للباحثين لدرا - ٨
  . تلك العلل إن كانت باقية أو تغيرت لإيجاد أحكام جديدة تدور مع تغير تلك الأحوال


  القران الكريم - ١
، بن علـى الـرازي الجصـاص    أحمدبكر أبي  الإمام الإسلاملحجة  ، القران أحكام - ٢

  .التراث العربي ءإحيادار ، يواتحقيق محمد الصادق قحم
عبداالله أبي  شمس الدين الإسلامشيخ  الإمام تأليف، الموقعين عن رب العالمين أعلام - ٣

ــةأبــي  محمــد بــن ــيم الجوزي ــه  ،بكــر بــن ق ــى ب ، الزعبــي  أحمــداعتن
بيـروت  ، للطباعة والنشر الأرقمأبي  بن الأرقمم،شركة دار ١٩٩٧_ـه١،١٤١٨ط

  .لبنان 
 الإمـام  تـأليف  ، الإماموتصرفات القاضي و حكامالأعن  الفتاوىفي تمييز  حكامالإ - ٤

المتـوفى  ، القرافـي المصـري المـالكي    إدريسبن  أحمدالعباس أبي  شهاب الدين
، ٢ط، بيروت لبنـان ، يةالإسلامدار البشائر ، غدة أبو، اعتنى به عبدالفتاح ـه٦٨٤

  .م١٩٩٥_ـه١٤١٦

 ـبن محمد بن  عمر يوسف بن عبدااللهأبي  الحافظ الإمامتصنيف ، الاستذكار - ٥  رعبدا لب
دمشق ، دار قتيبة، قلعجي أمين يعبدا لمعطه، توثيق ٤٦٣المتوفى ، الأندلسي ألنمري

 .م١٩٩٣، ـه١٤١٤، ١القاهرة، ط_ حلب ، دار الوعي، بيروت_ 

المعروف بابن نجـيم الحنفـي    إبراهيمالعلامة زين الدين بن  تأليف، والنظائر اهبالأش - ٦
  دار الفكر بدمشق ،، م١٩٨٣_ه١٤٠٣، ١ط، ـه٩٧٠المتوفى سنة 

  ، ١٩٨، ص١ط،بيروت ، دار الكتاب العربي، جرجانيالتعريفات لل - ٧
المتـوفى سـنة    الأنصاريالدقيقة ،للشيخ زكريا بن محمد والتعاريف  الأنيقةالحدود  - ٨

، بيـروت لبنـان  ، دار الفكـر المعاصـر  ، ، تحقيق الدكتور مازن المباركـه٩٢٦
  م١٩٩١_ـه١٤١١

ــ - ٩ دار الغــرب ، بــو خبــزةأتحقيــق محمــد ، دين القرافــيالــذخيرة لشــهاب ال
  .١،١٩٩٤،يالإسلام

دار الفكـر  ، القرطبي الأنصاري أحمدعبداالله محمد بن  لأبي، القران لإحكامالجامع   -١٠
  .م، بيروت لبنان ١٩٩٥_ـه١٤١٥

شعيب النسـائي ن المتـوفى سـنة     بن أحمد نعبدا لرحمأبي  للإمام، السنن الكبرى  -١١
  .م ٢٠٠١_ـه١،١٤٢١مؤسسة الرسالة ،ط شلبي، مبدا لمنععتحقيق حسن ، ـه٣٠٣
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أبي  محمد بن عبدا الله أبيشمس الدين  للإمام، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية   -١٢
، الشيخ زكريا عميـرات  أحاديثهخرج ،  ـه٧٥١المتوفى سنة ، بكر بن قيم الجوزية

  .م، بيروت لبنان ١٩٩٥_ـه١٤١٥، ١ط، دار الكتب العلمية
  .١٩٤٢الأزهر،  ةسنة، مطبع أبوفهمي  أحمد مالفقهاء، بقل رأيوالعادة في  العرف  -١٣
المتـوفى سـنة   ، بن سعيد بن حـزم  أحمدمحمد علي بن أبي  الجليل للإمام، المحلى  -١٤

بيـروت  ، الجديـدة  الأفاقدار الجيل ودار ، التراث العربي إحياء، تحقيق لجنة ٤٥٦
 .لبنان

، لزرقـــا ،دار القلـــملمصـــطفى احمـــد ا المـــدخل الفقهـــي العـــام  -١٥
  .م٢٠٠٤_ـه١٤٢٥،دمشق،٢ط

، حامد محمد بـن محمـد الغزالـي   أبي  للإمام، ولـالأصم ـن علـالمستصفى م  -١٦
، محمد رمضان إبراهيمتقديم الشيخ ، حموت، ومعه كتاب فواتح الرـه٥٠٥متوفى ال

  . بيروت لبنان، الأرقمأبي  بن الأرقمدار 
 .القاهرة يةالأميريومي ،الطبعة المصباح المنير للف  -١٧

الشـيخ   تـأليف ، ويليه الشرح الكبير، العلامة ابن قدامة الإمامتليف الشيخ ، المغني  -١٨
، ، تحقيق محمد شرف الدين خطابـه٦٨٣، المتوفى سنة ابن قدامة المقدسي الإمام

 . م١٩٩٦_ـه١٤١٦، ١يث القاهرة ،طدار الحد

خلف بن سعد بن أيـوب  المنتقى شرح الموطأ، تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن   -١٩
، مطبعة دار السعادة بجوار ـه٤٩٤بن وارث الباجي الأندلسي المالكي المتوفى سنة 

   ـه١٣٣٢،سنة  ١محافظة مصر، ط
بـن موسـى اللخمـي     إبراهيم ألشاطبي إسحاق لأبي، الشريعة أصولفي  تالموافقا  -٢٠

لشـافي  ا عبدالسـلام عبـد   أحاديثه، خرج ـه٧٩٠المتوفى سنة ، الغرناطي المالكي
  .م٢٠٠٤ـه١،١٤٢٥بيروت لبنان ،ط، دار الكتب، محمد

بيـروت  ، دار ابـن حـزم  ، الكمـالي  عبدا هللالشيخ  فالموازنات، تأليتأصيل فقه   -٢١
  م ٢٠٠٠_ـه١٤٢١لبنان،ط،

  م١٩٥٨_ـه١٣٧٨ دار الكتب الحديثة مصر ،، محمد يوسف موسى.تاريخ الفقه د   -٢٢
النهضـة العربيـة للطباعـة    ر دا، للشيخ محمـد مصـطفى شـلبي    الأحكامتعليل   -٢٣

  ،بيروت    والنشر
المتوفى سـنة   بن كثير إسماعيلالفداء أبي  عماد الدين للإمام، تفسير القران العظيم  -٢٤

    .لبنانبيروت ، ـه١٤١٦م ١٩٩٦، للطباعة والنشر الأندلسدار ، ـه٧٧٤
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بكـر  أبـي   الـرحمن بـن   فضل عبد أبو، مالك  الإمامتنوير الحوالك شرح موطأ   -٢٥
  م١٩٨٤، لبنانبيروت ، المكتبة الثقافية، طيالسيو

، جعفر محمـد بـن جريـر الطبـري    أبي  تأليف، يل أي القرانأوجامع البيان عن ت  -٢٦
  دار الفكر،، ـه ٣١٠المتوفى سنة 

  لعلي حيدر، دار الكتب العلمية ن بيروت، الأحكامشرح مجلة  مدرر الحكا  -٢٧
بـن   يعبـد البـاق  ي محمد بن سيد للإمام، مالك الإمام موطأعلى  يالزر قانشرح   -٢٨

 ـ١١٢٢المتـوفى سـنة   ، يالـزر قـان  يوسف  التـراث العربـي    إحيـاء دار ، ـه
  .م،بيروت لبنان ١٩٩٧_ـه١٤١٧ـ

المتوفى ، المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي الإمام تأليف، شرح السنة للبغوي  -٢٩
  ، بيروت لبنان ٢ط، يالإسلامالمكتب ، تحقيق شعيب الارنائوط، ـه٥١٦

نظـارة الجليلـة فـي     بإجازةطبع ، للمرحوم سليم رستم باز اللبناني، ح المجلةشر  -٣٠
  م١٩٨٦_ـه١٤٠٦، العلية الأستانة

 ـمحمد بن سلامة بن  نأحمد بجعفر أبي  الإمام، الآثارشرح معاني   -٣١ بـن   كعبد المل
ــيواالطحــزدي ســلمه الأ ــوفى ســنة ، ي الحنف ــب ـهــ٣٢١المت ، عــالم الكت

  . انم، بيروت لبن١٩٩٤_ـه١٤١٤ط،
 بيــروت، ،دار الكتــب العلميــة ١صــحيح البخــاري بهــامش فــتح البــاري،ط  -٣٢

  .م١٩٨٩_ـه١٤١٠،لبنان
، الإنسانيةدار العلوم ، تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، صحيح مسلم بشح النووي  -٣٣

  حلبوني _ دمشق 
الدكتور محمـد سـعيد رمضـان     تأليف، يةالإسلامضوابط المصلحة في الشريعة   -٣٤

  الطبعة ، المتحدة للطباعة والنشر الدار، البوطي
 للشيخ بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري المسمى بالعيني على البخاري  -٣٥

 ، دار الفكر، ـه٨٥٥العيني المتوفى سنة  أحمد نمحمود بمحمد أبي 

 ـ  تأليف فتح القدير،  -٣٦ التـراث   إحيـاء دار  ،دالشيخ كمال الدين محمد بن عبـد الواح
 .روت لبنانبي، ـه١٣٤٠،بيالعر

، معبـدا لسـلا  بن  نعزا لدي الإسلامشيخ  تأليف ،الأنامفي مصالح  الأحكامقواعد    -٣٧
تحقيق الدكتور نزيه كمال حماد والـدكتور عثمـان جمعـة     ،ـه٦٦٠المتوفى سنة 

  م٢٠٠٠_ ـه١٤٢١ن ١ط، دار القلم دمشق، ضميرية
 ـ، دار المعرفة، يالسر خسلشمس الدين ) ٨/١٥٠(كتاب المبسوط   -٣٨ لبنـان،  _روت بي

  .م١٩٨٦_ـه١٤٠٦
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، زكريا محي الدين بـن شـرف النـووي   أبي  للإمام، كتاب المجموع شرح المهذب  -٣٩
  .المملكة العربية السعودية، جده، الإرشادمكتبة ، تحقيق محمد نجيب المطيعي

بن الشـيخ محمـد بـن     عبدا هللالشيخ  تأليف، الأبحرر في شرح ملتقى لأنهمجمع ا  -٤٠
 .ـ، بيروت لبنانه١٣١٩، التراث العربي إحياءدار ، أفندياد سليمان المعروف بدام

مجموعة رسائل ابن عابدين، رسالة نشر العرف، تأليف الإمام العالم أسـيد مجمـد     -٤١
  )٢/١٢٣(، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان نعابديآمين أفندي الشهير بابن 

د وادأبي  شرح على سنن وهو، ـه٣٨٨الخطابي المتوفى سنة  مللإما، معالم السنن  -٤٢
  .م١٩٩٧_ـه١٤١٨، ، بيروت لبنان١ط، دار ابن حزم، ومطبوع معه

  .١بيروت ،ط، دار الجيلفارس،معجم مقاييس اللغة لابن   -٤٣
أبـي   علاء الـدين  الإمام تأليف، الأحكاممعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من   -٤٤

، الأحكـام كام في معرفـة  ويليه لسان الح، الحسن علي ابن خليل الطرابلسي الحنفي
  .م١٩٧٣_ـه١٣٩٣، ٢لاده بمصر، طأومطبعة مصطفى البابي الحلبي و

، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر    ، تحقيق شعيب الارناؤط، أحمد الإماممسند   -٤٥
 .م١٩٩٨_ ـه١٤٢١

محمد الطاهر بـن   الإمام الأستاذ، فضيلة العلامة سماحة الإسلاميةالشريعة مقاصد   -٤٦
ن للنشر والتوزيع،تونس، ودار السلام للطباعة والنشر والتوزيـع  ، دار سحنوعاشور

  .م٢٠٠٦-ـه١٤٢٧والترجمة ،
حضرة العلامة شيخ الحديث مولانا  تأليف، جز  المسالكأومالك بهامش  الإمام موطأ  -٤٧

 .لبنان بيروت م،١٩٨٠_ـه١٤٠٠، دار الفكر، محمد زكريا الكاندهلوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


